ب سح ملت سد وس 
مص كل كتاب في سلسلة إحياء فقه الدعوة له وظيفته؛ و له مغرزى خاص. 

جيك إما أن يؤسس معتى جديداً في فقه الدعوى يكمل المعاني الأخرى؛ و إما 

أن يزيد شروح معان تقدمت في كتب أخرى و يورد لها من الشواغد مايهبها 

قدرة إقناع أخرى. ١ش‏ 

© فالمعنى التأسيسي للدعوة: و آدلة وجوبها: كفله ' المنطلق . 

© والمنحى التربوي الذي يتولى تزكية القلوب و إحلال الأخلاق الإيماني فيها: 

ردّدّته فصول الرقائق و العوائق و" تهذيب مدارج السالكين و رسائل مواعظ 

داعية ' التى خرص على استكئناف: إصدارها قريباً بإذن الله. 

3 و ملحي قله الذعوة يحتاج التأصيل و إرجاع قضايانا المعاصرة كلها إلى قول 

السلف و أجيال فقهاء القرون الأولل. فكان' أصول الإفتاء و الاجتهاد في 

نظريات نقه الدعوة ' مرصوداً هذه المهمة: و أتمها يوفاء و الحمد لله. 

© و فقه التخطيط الدعوي و الإسلامي العام تعاضدت على توفيره كتب' المسار' 

و رؤى تمخطيطية و منهج التربية الدعوية و بعض رسائل العين. 

© واعتنت رسائل أخرى في سلسلة' العين' بقضية التطوير و التدريب. 

© و كشف : الفقه اللاهب عن توافق الفكر السياسي الدعوي المعاصر مع 

اجتهادات إمام الحرمين الجويني. 

« و تولى ‏ تهذيب شرح ابن أبي العز للطحاوية إيضاح حدود العقيدة السنية 

للدعأة. 

© ثم وَصْفتا ' بوارق العراق ' أخبار الجهاد المعاصرء و فقه الجهاد في عالم معقد. 

© ولا حَصل هذا التكامل و استتب؛ و برزث بوضوح مكونات الشمول 

الدعري الذي هو أقرى عوامل غباح الدعوة المعاصرة: كان لابد من الذهاب إلى 

مدى أبعل؛ بإنزال التجارب الدعوية و الحضارية و المعاني المعرفية و التوجهات 


المدنية و الإدارية و الإبداعية على الواقعء و التماس طريق محدد للتطوير التنموي 
و السياسي و الاجتماعي: و طرح حلول لتعقيدات الزمن المعاصرء و لنشاط 
الدعوة في عالم متنافس» د برؤى عريضة شمولية تكافى انتقال الدعوة الإسلامية 
إلى امتدادها العالمي: فكانت سلسلة ' استراتيجيات الحركة الحيوبة التي مازال 
إصذارها يتوالى هي اللإطار الرحب الذي يذهب إلى هذا المدى من التخطيط 
المتقدم و الصناعة القيادية الطموحة البي يراد لها أن تزاحم و تزيح. و سبائك 
السبكي خطوة تفصيلية في الخارطة اللإصلاحية. 

© و بهذا يكون ورود عبير الوعي وروداً مسترسلاً مدسجماً مع جميع هذه 
المقاصد الحرئية التي تكامل بها مذهب فته الدعرة. فهو انعطاف مهمته تذكير 
الدعاة المتوغلين في درب السياسة؛ و الدعاة الذين يجاهدون. و الرهط الذي 
يساير العمل المؤسسي و النشاط الإعلامي: بأن يلوغ هذه الأعماق ينحت , له 
بد من رصيد القلوب. و أن التربية وظيفة دائمة في الأداء الدعويء لا بنبغي أن 
ينساها أحدء و لا يتكبر عليها واهم؛ و هي عند كثافة الانشغال بيوهيات السياسة 
و التنمية و الجهاد أشد لزوماً من أيام النشاة و العزلة؛ و لابد من تصحيح 
النوايا و موعظة النفس و الانطلاق من عند ركن الحاريب إلى آداء الخطط 
المتقدمة. 

© فالكتاب تهديد للمفهوم التربويء و إعادة توصية به و حشد من جزئيات 
المنطق الدعوي التجريبى المختلط بما يعادله من إشامات جاشت في أفئدة السلف 
فنطقوا بها شعرأ و ثثراً يعظون الذلف. 

© ثم في الكتاب استعلاء على وسوسة تطرأ عند النزيف و الجروح؛ و تحليق مع 
الهمم السامية في زمن تريد بنا المادة أن نليث عند القعر الواطي. 

© و من الراشد لصانع الحياة: و من يحركهاء و للصاعدين. و المبدعين: تمية نح 


رواق الخبال الإبماني 


0-0000 


أج ه ابي هه لسع جلة من لكر الظدم الذي يهنم باتركيز على فضية تظويرالناعية؛ 
والبلوغ بالعمل الدعوي إى أقصى حدود الأوصاف النهيجية. و انطلانا م نقاعدة التكيف 
ظ النسبي أي ند الحاجات و مراعاة اللررف: معدت رسائل هلا التطوير_النيجي؛ ور تتابيعيت 
ظ عا لائهه وايتدت زمائا ر سكاناء وكان مشروع تملة السين حاقة أي سلسلة ارئياد الأحسن 
و الدلالة على مكامن الأصالة و فرص الربداع؛ ر]دت اغبلة واسبها بنجاح أضرى جراصلة 
إعبدارهاء و هله القالة إضا كانت مقدمة نحاولة اسثمرار ا جلة أي طورها الثاني الذي آريد له أن 
وإزى الروم الجهانية الي عدت بعد الرفض الإهان يللاستتلال الابريكي وسطوة العوية» ظ 
و لكن فحوى القالة نراها اشم وأبعد في الإقصاح ع ننقه التطوير و منطقه و شواهده كما 
ان م اينما اول تطيقه: و لذلك استعيرت الفالة إإ ىكتا ب "عير الوضي لوفائها بامراد: 
ظ ولابسسجامها مع بقية العاني التي لم رعس على أن كرون شغ ل الستدركين م العباهدين من الدهاة 
| كل اباد فهي غصيص يكن تعميمه وإ ادم كمثاك للتصور الناجح للهدف التطويري ر ظ 
وسائلة وأقاقه ع خانها مثاق كل رعط يتعاهد على الارتفاع سشوياته الفكرية النظرية م ناجل 
قات تقلاته العملية التطبيقية؛ و تتيح الناسة إعادة نشر هذا اليثاق في وقت خوافق فيه الأقدار 
مع نرأيا عتئامية تعدونا إن إستثناف إصسدار العين وي اججيازها حدودها العرافية إى سعة الاعنداد 
الدعريي العالي م قبرل مشاركات الوعاة و اجريين أجعين» ركان قسمور التوزيع للعدد اللي ظ 
وردت نيه هذء القالة يسبب اتتداد ا منة بر الآيام المصبية في العراق أثناء الاستلال سوا 


إضافيا يرجح ناويلات إبناعيا عدونات بحام فقه الدهوة ثأنية فا ظ 
ال كت 


5 قي السلوك المعتوي النفسي الإنساني ل بم مريت فكدها جايلة . 
منحتك أنواعا من العبّر. ولوجدت فيها بعض أسرار النفس. فكل الدعاء يتقص 
عن مقدار التمام. مثلاً. غير دعاء المشطر الذي حوصر فحاول فاستتقد طافئه 
فبلغ قليه الحنجرة. فإنه يتحول إلى سراعة من الأعماق» ويكون صاحبه في أشد 
اليقين وأكمل الإهان تلك الساعة: وعبار متجرداً. وكذا شجاعة الشجاع تبقى 
مثلومة: ويعتريها إبطاء مهما استدعاها وابدى كا واستشاراء إلا في موطن 
الدفاع عن العرض والأهل والولد. فإنها تتضاعف؛ وفد تفجا الرعديذ بعضص 
المناضلة ويكتشف الناس فيه بقية من حماسة ما كانوا يعلمونها. فكذلك (الفكر): 


ل 


لا يمركه البطرء ولا تهتز أعماق العقل عندما يسود السكون. وإنما تحصل غفوة 
فكرية. أو ترهلات تنظيرية: أو قناعات تقليدية؛ ولكن (التحدي) هو عامل 
التحريك الذي يبعل (التأمل) شغل العاقل؛ ويستفز مكنونه الوصفي والقياسي» 
ويُطلق طاقته التحليلية: ثم التركيبية الى هي عكسهاء فيفتا متقلباً بين الحدين 
والركنين حتى يد لرأيه القُراب الذي يلبسه ويْصاغ في معادلة وقاعدة وميزان؛ 
كما ميد السيف قرابه المناسب. 

© وكما تختلف المواسم وتنتقل من برد زمهرير إلى صيف ساخن؛ وكما يُنضج 
الح اللاهب الرُطب: فإن سخونة هيمنة العولمة نقلت الفكر الإسلامي العالمي 
العام إلى مرحلة نضوج ووضوح وتميّزء بسبب التحدي الكبير واستيقاظ فطرة 
الدفاع عن النفس وعرض المؤمنين. ثم لأن هجمة العولمة تركزت على العراق 
وجعلته موضع أول قدم أميركي في خخطة السيطرة المتطورة على العالم الإسلامي: 
رجعت بغداد عاصمة للجهاد ورمزاً للعزة ومَدْرَجاً للاستعلاء» وصارت بيئة 
القضية العرافية رواقاً للحوار الفقهيء ونادياً لاكتشاف منطق السياسة الشرعية 
وأتاحت حرارة أشواق الأحرار بروز الاجتهاد المكافيع للحقائق الجديدة: والفكر 
الوسطي الذي يُزْري على التطرفات الحادّة أو على التساهلات الخالمة.؛ 

© وهذا هو الذي جعل استئناف إصدار (العين) كرّة أخعرى في بغداد ضرورة 
لتجيء على قَدَّر. وتسير بموازاة الحاجة: فإنه يُراد لها أن تكون مجلة الفكر 
النخبوي الرفيع: والنقد القواعدي الملتزم؛ وفقه الدعوة الشمولي: وموطن 
عرض التجارب التربوية الجماعية: وتأصيل المواقف وإسنادها إلى العرف 
الشرعي القديم: والتأكيد على الأماط المنهجية واللمسات التخطيطية: والتوسل 
بضوابط الإدارة وتسهيلاتهاء والاقتراب من مفجرات الإبداع وأساليب الابتكار 
والانعطاف نحو الاستدراك على التقليد والارتجاع والرتابة والاستئسار للماضي: 
ثم الارتكاب الجريء للاجتهاد الملائم للظرف. 


© والدعوة الإسلامية العراقية اليوم مؤهلة لأن تكون المحور الذي تنطلق منه 
وتدور حوله جميع هذه العملية الفكرية المستندة إلى ثوابت العقيدة وكتلة القواعد 
الشرعية وتراث الاجتهاد لسالف: لأنها تخقصب وتتصدى للتعريف بالفن 
القيادي في أشد النقاط سخونة؛ وفي بيئة ككف تعقيدها حتى أصبح يشمل كل ما 
توزع في الساحات الأخرى من أشكال الصراعء والمهادنات والتحالفات؛ ولابد 
للمتحاورين من دعاة الإسلام وهم يتبادلون الرأي من منبر: ونافذة إفصاح: 
ورواق إنضاج للخواطر: فاخترعنا (العين) لتكرن هي هي الجامع والمفصل والرياط. 
ثم هي (الرَوزنة القادرية) البى أطل منها سلفنا رئيس دعاة الإسلام في بغداد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني فرأى سفيته في بمر الأقدار» تتلاطمها الأمواجء 
فناحر أقدار الشر بقدر الخيرء فنجا ورسى؛ وأقدار السوء في العراق في الزمن 
الأميركي كثيرة: وقُدْر التوحيد الشرعي السياسي هو وحده الذي يضمن مستقبل 
العراق؛ وقد عزم الدعاة على أن يعلّموا النامس الخيرء صتنعة أبيهم إبراهيم وفعاله 
في (أور) عاصمة العراق ذاك الوقت» فإنها ما زالت المنهج. 


ت الإيغال في الخبال بمفح القكر الحبوية 
© وإذا كان الفكر الاجتهادي الإبداعي هو ما تقترحه للدعاة: فإن من تمام 
النصيحة أن نغريهم بممارسة التأمل الحرء والتوسع في الافتراض» وتكثير مداخل 
كل قضية وتخارجها وما بين ذلك من بدائل ومتماكنات: وتقليل الشروط 
الجازمة: ورفع القيود عند الابتداء واللجوء إلى استنباطها كاستداركٍ عند الانتهاء؛ 
وقبول كل مداخلة طارئة والاقتناع باحمال ساني وكير اتنناق اتير اللا 
وتأخيراء وتبديل المقادير الف تحتويها كل قيمة ورؤية أثرها في النتيجة؛ والتردد 
بين الوصقين العقلاني والعاطفي: فإن في ثنايا هذه التغيرات والحركات يكمسن 
الصواب؛ والطريق إليه يكمن في تجريب النظر إلى الشيء من زوايا عديدة؛ وتلك 
هي آلية الوصول إلى الإبداع: ويجمع كل ذلك (الخبال) الواسع.؛ فإنه أساس 


الفكر إذا أراد التجذد؛ والاجتهاد كله إنما تتضمنه عملية خيالية تتقدم على عملية 
الاستقرار على رأي يتطور إلى مبداء وهذه الفاعلية للخيال حقيقة اكتشفها 
السلف واستقلبناها تمن القلف بنوع شك وتمخوق. ومشينا معها على استحياء: 
إذ يتطلب الأمرٌ يقيناً وجزما وجرأة. واما شاعر السف فيبشر يه: 

لولا الخيال لكُنا اليومٌ في عدم ولا اتقضى شُرض فينا و لا وطرٌ 

كان سلطانها إن كنتت تعقلها الشرع جاء به. والعقلّ والنظر 

من الحروف لما كاف الصفات فما لفك عن صور إلا أنت مور 
وقوله (كاف الصفات): معنى كافي الصفات؛ وحذفت الياء لضبرورة الذيعرء 
والأبيات ذكرها الفيروز آبادي» والشاعر إنما يتحمس للخيال هنا لأنه المعنى 
الذي يقرب للعقل الؤيممان بالعقائد الغيبية: ولا تبعلها هذا الغرضي المفيد نزهد به 
فيما سوى ذلك: بل هو المدخل أيضاً لتقريب الاجتهاد في الحلال والحرام وآثار 
الأحكام. مثال الآمر العقيدي: (عالم البرزخ: معقول في نفسه. وليس إلا الخيال» 
فإنك إذا أدركته وكنت عاقلاً: تعلم أنك أدركت شيئاً وجودياً كأنك وقمّ يِصِرّك 
غليه؛ وتعلم قطعا بدليل أنه ما ثم شيء أصلاًء فما هو هذا الذي نبت له 
وجودية وثفيتها عنه في حال إثباتك إياها؟ فالخيال لا موجودٌ ولا معدوم. ولا 
معلومٌ ولا مجهرل» ولا منقي ولا مثبت)''' أما الخيال الذي يستنيط حكم اليل 
والحرمة: فآمره اظهر: لآنه يحوم حول محسوسات؛ من مصالح واستقراءات 
مقاصدية؛ وياله العملي لذلك أقرب. 
© فمن يزعم المشاركة في الصناعة الفكرية: يلزمه أن يطلى خيالاته المّبان؛ وأن 
بسبح في آفاق التصورات» وأن يقترب من المستحيلء حتى إذا قاربه: يرجسع 
ناكصاً غير خسران: ثم أن يقتحم المجهول؛ ويتسور الأسوارء ويمشي في المجاهل 
شجاعاً كأنه يسير في الأسواق. لأن الفكر إذا لم نسبق إليه طريفاً: بار وغافة 
الناس: والبواكير تسثيد بِالثّمَنْء ثم عند الحصاد يكون الرخخص. ولو رجعنا إلى 


الثفام المطابة للمجد الفبريز آبادي رام زالابيلت كذلك في ١نم‏ 


م 


آبيات. الشعر لظهر بوضوح أن الشاعر أدرك قامأ مكمن الأهمية عند اكتشاقه 
القيمة الترليدية للضيال؛ فإتها في ملاحظته: ما شك عن عور إلا ويكرن وروه 
بالخيال. لأنه ثروتهي الحقيقية. 


نا شعة الخبال الاقتراضي هي مبدان الاجتهاد 

© و(اْجاز) هر الجناح الذي يملق بنا ويوعيلنا إلى هذا الخيال الثمين؛ أو هر على 
الأقل: لغة تواكب المعاني التي يثيرها الخيال ليقنصهاء كيئل ماهر يقترب مجذر 
من غزال يري يقافلد. فإذا جفل: ركض عرازائه حت يصيده: وهو صنعة قدي 
ومتحانا المفرط ف النزعة العملية حَرمتا من فرائده: وذهم اهل التأييل أن القرآن 
اميلا عجازاً. وزعمهم صصيح لولا أنهم ستحوا إلى ثغويه ببدعي في مراطن عقيدية 
قيبية حقها الترقيف الصريع. وامجاز قريب من فطرة الأوائل قبل أن يشوب 
الحياة التعقيد: ومن شأن رواد الفكر والاجتهاه أن بُصيرء وعشفلوا به. 

# قال الأصمعي: ممعت أعراياً يترل: (نن قح الخير: انتج له فراضاً نطير 
بأجنحة السرور)"''؛: رهذا تصوير ادبي رمري نلجح: وما كنا تتظره من 
مصراوي بابس» لكن اطخير اله قوة ناقدة تجعل اليدوي ينطى بالمجاز والتعثيل 
الحلوء فكان 

نتائج اخير مصائير فق باسنستها سرله. مع الصرت والصفير والتغريد: فتكرن 
لرحة سرور: وهذًا إحساس يده اعل القير المكثر منه [ذا نيت يقد لينف 
وهو قرح:؛ ويآمر باللعروف وهر طروب. 

ويلتذ مم كل لحدوة خيرية؛ وتملق روحه مع تلك المصائير عند كل زرحة 
ا 


1 الل الفريذ 1 8؟ - طيعة الذاز العظبة. 


© وكذلك الفقيه ثم المفكر والأديب. فمّن نس الخيال ورصد وقتا طويلاً للتأمل 
وتوليد الخنواطر وَحَاوَّرَ نفسه وتعمّق في الافتراض: أنتجت له تأملاته فراخاً من 
الاجتهاد والمعاني والإبداعيات. تخقق بأجنحتها فتبعد. فتنزل على أكتاف الدعاة 
في زوايا الأرض. فتغردء فتدخل لغتّها العقول والقلوب. 

© لكن صنعة الفكر الاجتهادي بهذا الوصف: تحرج عن حدود المحيط السهل؛: 
وهي مهنة النبلاء الأذكياء ومعادن التُخبة وأفراد الصفوة. وكم من مستشرف لها 
بدون كقاية تطاول فشجه السقف. 

© وإنما تنبغي وتسهل صعابها بشروط خمسة: 

6 أوها: ضبط الاجتهاد والفكر وسياحات الخيال بقراعد أصول الفقه ومنهجية 
الاستنباط وقواعد النظر؛ وإلا كان الشطح واللبث بمستوى السطح. والمصالح 
بخاصة. معنى يزعمه كل هيمم وجهة؛ حتى هَزُْلتء وينبغي عدم الذهول عن 
تعارض المصالح؛ فإن من الثادر أن يرتبط أمرّ بمصلحة مفردة؛ وإنما بمصالح 
عديدة ومفاسد يقوم بينها تنافس أو تضاد: ولا تعتمد التحليلات أحادية السبب» 
بل هي أسباب كثيرة وإن اختلفت مراتبها ودرجات تأثيرهاء والعاصم من 
الورطات: أن تستقبل علم الأصول أنه: (مثار الحجج: ومعيار البراهين المصون 
عن الزيغ والعوّج): وذلك ما استقيله به من الفهم: المجد الفيروز آبادي””". 


ه ف المنطق الأصولي حراسة و نظام 
© أما الحجج والبراهين فهي النصوص واستقراء المعنى المشترك في حشود 
النصوص.ء ومنها تتشكل الثوابت والقواعد والموازين؛ لكن هيئة تحقيق كتاب 

الفيروزي الجاتهم الحماسة العقيدية إلى أن يتكروا الصيانة عن العِوّج. لأن 
براهين الأصول يمكن أن تتطرق إليها اعتراضات ومناقضات مثل التي تتطرق إلى 


(5) المغانم المطاية ١‏ لم 


غيرها من العلوم الاجتهادية: وم استحسن غضبتهم هذه؛ فإن مُراد الشيخ لم 
يبعد ليتناول إقرار العصمة؛ وإئما أراد الإشارة إلى ما تقود إليه قواعد الأصول من 
وعظ الفقيه والمفكر والخيالي أن يحرصوا على الانضباط والنضوع لفادها. 
والحذر من التهور والمبالغة وجزاف القول الموغل في التحرر من مفاد مُجملات 
الشريعة؛ ونحن اليوم أحوج من تلك الأجيال إلى هذه المواعظء للانفتاح الجاري 
تخ مكار الأمم. والجهل يغري صاحبه بالاسترسال مع العقليات والتأويلات 
ومزاعم المصالح وضبابية الإشارات المقاصدية. فتكون دلائل الأصول سبب 
عصمة؛ وفي هذا ما يوجب على المنهج العلمي التربوي الدعوي أن يروّج 
للدراسات الأصولية في المخيط الدعوي الخاص ثم العام. وأن يُصر على ذلك 
شارحاً ومفسراً مغاليق اللغة الأصولية» حتى تكون ثقاقة سائرة عند الميلين؛ 
وذلك طابع ترشّح (العين) نفسها أن تنطبع به وتخضع له. ويليق لخطط التطوير 
والتدريب أيضاً أن تعقد الدورات لتدريس علم الأصول. وان تكفل بعض 
الدعاة وبعدد كاف ليكونوا طلاب دراسات عليا في الأصول في الكليات الشرعية 
لينتصبوا فيما بعد كقدوات دائمة في المجتمع الدعوي ورقباء على صنعتي الاجتهاد 
والْتيال وعلى صناعة القرار» لأن حيئيات علم الأصول آدق من أن يوعظ بها 
جملة واحدة لتؤسس رقابة دائمة ووقاية شاملة؛ بل ينبغي أن تكون حاضرة عند 
كل الحركات التفصيلية للأحداث والسياسات؛ لأن أطراف معادلاتها المؤثرة في 
المواقف تتغيرء وتجعل الرؤية نسبية؛ ولابد من ملاحظة حكم الوقت وعوامل 
الظرف. وهي عملية تدقيق يخوا الشرع للفقهاء وعلماء الأصول ويفوضهم 
إياهاء لا لوزير مثلاًء أو برلماني: أو إعلامي: أو أي قيادي دعوي لا يتقن معرفة 
الأصول. والشروط الفقهية لاعتبار المصالح وتمييزها هي بخاصة من أهم ما يَلرْم 
صناع القرار مراعاته؛ وفيها نظر فراسي ذوقي لا يسهل على الطارئ أن يعرفه. 
وإنما تلزمه مارسة أصولية طويلة متكررة ليتمكن منه الفقيه ولا تكفي فيه 
المراجعة الميكانيكية السريعة. وإنما هو حكر على فقيه مسترسل يطيل محماورة ثلَةٍ 
من فقهاء؛ وكان قد جلس بين يدي المشايخ دهراً. 
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نا مذاهب الجمال تهب التفوس أهلية القرار انوي 


ل الشرط الثاني: وفرة الأحاسيس الفنية لدى المفكرء وعلّو درجة الذوق 
الجمالي؛ بل الموازين الجمالية هي أخت الموازين الأصولية وبيئهما لياق وجناس 
في الاشتقاق ثم في الأثر والتنيجة» وغاية علم الجمال الإسلامي أن يميل بالئفس 
حو سكيتة أعمق بعد طمأئينة الإيمان؛ لأن الحالات النفسية هي الجذر الأسفل 
لورقات الاجتهاد. فإن كان ثم استقرار وهدوء في الأعماق: جاءت الورقات 
خضرا ربيعية وها نضارة؛ وإن كان المنشرس مزيج القلق اللاهب والفوران 
العاتب على الأقدار: جاءت الورقات حُمراً خريفية يابسة؛ تأمر بالعبوس 
والغضب والثار. لذلك لا يمكن فصل لغة الألوان وسياقات تجانسها عن لغة 
الاستنباط وسياقات الاجتهاد. ومن هنا كلّفت (العين) نفسها باستحداث تريية 
جمالية في محيط الدعاة وخطط التطويرء لأن المعيار ر الجمالي ما هو بشيء طارئ 
وثوب يشترى ويُلبس. ؛ وإنما هو جملة انعكاسات كثيرة تنمو على مهل وتبقى 
تتراكم في رحاب الفطرة السليمة النقية غير الملوثة. فإن كان مُعِلّم الجسال قد 
تأخر وصوله فا حرفت الفطرة : اتتظرنا عملية بطيشة تزيح التأثيرات الجمالية 
خلاها ترسيات التناشز والتتافن وندع همسات الجمال تطغى على تمتمات 
الوساوسء وومفيات النور تبدد عتمات الظلام؛ وقد جاء الفن التجريدي 
العالمي المعاصر على قَدَرِ وأكثره يتوافق مع النمط الإيماني في الرمزية والتمثيل 
والإيماء. ولا أجد تباعداً وافتراقاً ومن الممكن أن نستثمر إبداعاته لتطوير فن 
إسلامي إشاري يكتفي مجزء المبنى للإفصاح عن المعنىء وبالأثر للدلالة على 
المؤثرء وبالظل عن الجسم. وقد أبرمت (العين) خخطة فنية تريد أن ترتفع باأذواقٌ 
الدعاة ومعاييرهم الجمالية: من أجل أن تنال اجتهاداتهم الصفاء وتنساب سّلسة» 
وكل اجتهاذ لم يودع رجم اعمال فإنه حجر يتدحرج؛ وقد يتكائف زخم العنف 
فيه» وقد ينتهي هادراً هادمأء وهل (اللطخات) الحمراء التي أرهقت الناس يعد 
تكفيرهم غير ذهول وغفلة عن مبتدأ درب الوميض الحمالي؟؟. 


© ومن الغريب أن نتكلف نحن في الزمن المتأخر مهمة اليرهنة على وجود هذه 
الغلافة الطيبة بين الجمال والفكر: بينما كان أجدادنا أوعى طاء فمما استوعيه 
إسراهيم بن محمد الشيياني في جيل السلف: أن خسن الخط يمنح (بهجة 
الضمير)'”'. وذلك يعني أن التجربة قد استوفت إدراك العلاقة بين الفن والنفس. 
وأن صناعة الجمال وسيلة قريبة لإنتاج الانفتاح النفسي؛ وتحقيق طرب الروحء 
وانتظار أصداء داخلية إيجابية يمكن توصيلها بومضة جمالية ثانية؛ ثم ثالثة وجعلها 
تآرى: فما يزال الإنسان السوي موصولاً بالفرح ونلمس منه إقبال القلب» 
ليردف الحقيقة الإيمانية» وهذه لمسة قديمة عريقة ترينا طرفاً من (الوعي الجمالي) 
!| ميال المسلمين الأولى: وتخلفنا نحن اللاحقوتن: وكان من اليسير غلينا أن 
لتناوش التفاؤل والبشائر من مكان دان ووسيلة سهلة فطرية بعيدة عن التعقيد. 
ولككننا ابتعدناء وكتينا على أنفسنا طول الطريقء ويليق أن نقترح على من لم 
الطحنه بعد آلام السياسة وضغوط معاناة الإصلاح أن يتتفض وميل نحو الدرب 
الحضاري ليضع مع أقرانه (ميثاق التربية الجمالية) الى تظاهر وتسند آثار التزكية 
العقيدية الشرعية وصفاء التوحيد؛ وتكون مورداً للفكر ومَدْرجاً تدرج عليه 
ناويات الاجتهاد. 

© وأصل القضية: أن النفس السوية الفطرية الساذجة: ثدرك المعنى الجمالي 
ولئاسق الألوان. كذاك الأعرابي البدري الذي سألوه: (أي الألوان أحسن؟ قال: 
لصورٌ بيض: في حدائق خضر)”*. 

ومعئى ذلك أن حاسته الذوقية أدركت التناسق والتركيب الجمالي بين لونين. لا 
الالطباع الذي يولده لون واحد فقط؛ وعلى مثل هذه الإمكانية نبي خخطتنا في 


الثربية عبر لغة الجمالء لتؤول في النهاية إلى لغة فقه وأدب. ولغة حماسة وجهاد 
واع واجتهاد. 


ال سس سي يي 
31117 ] العقد الفريد 14 5.58.1555 ؟ - طبعة الذار العلعية. 


ن أجزاء الرأي ولد مثتائرة فيلمها ملم تركبي جامع 
5 الشرط الثالث: جاعية الرأي» وتكوين روح كلية مشتركة تخرج عن الحد 
الفرداني والفهم الشخصانيء فيرتقي الفكر من مستوى الذوق الخاص إلى أن 
يكون تجربة عامة لا تعكر عليها محدودية الذكاء أو سلبيات الغفب. وذلك فط 
وُرَدَ عند السلف وائتيهرا له. 
© فإنما نعائي - نحن معشر الدعاة - مذهياً واحداً في الكتابة والبحث والتأويل؛ 
تبعاً لوحدة الجذر والمستقىء وتأثراً بثوابت الشرع؛ والكتلة الموضوعية المعنوية في 
مدونات فقه الدعوة هي فكر متصل؛ بعضه من بعض؛ وكائنا نحقق ظنّ الحسسن 
ين وهب حين قال: (الخاتب ره واحدة؛ تهات في أبدان متفرقة)'" '. 
© فأسماؤنا شتى؛ وأساليينا متنوعة» وبلاغتنا درجات؛ ولكن الفحوى مترادفة؛ 
والطرائق متناسقة؛ والوجهات متوازية؛ ويتنظمها اجتهاد متقارب» وتحركنا 
جامعة: ويجذبنا ويسوقنا تحليل يتباعد من أجل أن ينعطف محر اندماج وتداخخل؛: 
ففينا يتتسب الجزء إلى الكل وإذا انتشرت تأملائنا نحو الأطراف القصية: ارجع 
الحيط أصداءها إلى المركزء فتكئف. وتكون شديدة قوة التأثير: اشتقاقاً من الحقيقة 
الليزرية وحرارتهاء فيعود أمرنا محاجة إلى رمزيات وغييالات يجس بها المخالط لنا 
بَرْدَ الفكر الؤيماني المطمئن الذي لم تكوه لذعات القلق؛ ولا شنّته متاهات 
البحث عن الصواب: ويعود الحيط يموينا ويجويه» في دائرة واحدة» تكون مثالا 
للبيئة المنجانسة التى تنتج (الكتابة الجماعية) المشتركة؛ وإنما أريدت مجلة (العين) 
لتكون هذه البيئة. 
© وسبب هذه الجماعية الفكرية: أن جمهرتنا الدعوية لم يجشدها تجنيد إجباري أو 
سوق جزافي أو سباق ثحو مصالح دنيويةء وإنما جَبْعَما بيعة رضائية: وأغرتنا 
جنان وأجور أخروية: فثبت الحق لكل ما أن يضع حرفا في وثائق الرأي. 
© و(الشورى) وفق أدب الشرع إنما تجمع نصف هذه الحروف فقطء لأنها تكون 


١ 


في سويعات كل موسم.ء وفي سياق لا يختاره المستشاره وتعكر على الرأي آنذاك 
جِدّة انقسام الرأي في المواقف المشكلة» وهي غالباً ما تكون كذلك صفتهاء وهذا 
التعكير يمنع بعض الرأي؛ لككن (التحدي) المتولد من حماوة البحث واستقتال كل 
صاحب مذهب في الانتصار لفحوى مذهبه يُتبحان ظهور حروف كانت مركوزة 
في الأعماق وآثارتها المساجلة فطفت إلى السطحء فتكون تعويضاً. 

© وأما النصف الآخر من الحروف فإنما يتراكم ويُتولد ويتكثف في عملية بطيئة 
عبر حوارات خْرَة في وقت غير عصيب» ويكون استرسال الداعية خلالها على 
السجية؛ وترفع عنه إرهاب الرقابة والإعابة؛ وتمتع عنه إلقاءات التقليد إذا شاهد 
عند التصويت كثرة كفوف ترتفع بالموافقة أو الرفضى كاأنها غاية: فيملكه 
الاستحياء فيخالف قناعته؛ أو يتقي تهمة الانفراد وخرق الإجماع فلا تبدو منه 
مناضلة ومقارعة. 


لا الغزوات اليعيية هي مصامر غنائمنا 

© وما دام الوصف كذلك: فإن مولدات الفكر إنما تكون عير تقسيم كتلة الدعاة 
الكبرى إلى زمر صغيرة تتشكل منها المحاور والمابر؛ وامللات منهاء وذور العلم 
منهاء والمؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام: إذ هناك يكون التكافؤ وشعور 
الأمن. ويبلغ استفزاز المكنون أقصى درجاته؛ وفي هذا السياق المنهجي استائفت 
(العين) بزوغهاء لا تغري الخيالي المتأمل بإفصاح شجاع نقط عن حروفه: بل 
تشربه وتعيئه على خبط الحروف جليّة. لتكون ريحاناً وتعليقاً وديواناً. 
© الشرط الرابع: بذل المهوف ومضاعفة التعب. واستتفاد الوسعء والتعنّي في 
الطلب. وشدة الخحرص على الوصول إلى نتيجة اجتهادية» والإبعاد في الخيال. 

وهفاد قصة موسي والتقمر: استحياب إيغال طالب العلم في الرحلة إلى 
العلماء ليأخذ عنهم ويتفقه بهم. 

وفي آية سورة الكهف: لا ابرح حتى أبِلْغْ مَمّمْ البحرين أو أمضي حُقَيا». 


(أي: ولو أني أسيرٌ سنين كثيرة: والحقب: سبعون سنة؛ أو ثمانون؛ وقيل: 
أكثر. 
فمئل هذا لني الكريم الحليم يقول: إني أسيرٌ إلى لقاء هذا العبد الصالحء ولو 
أي أسيرٌ هذه المدة المتطاولة والسنين الكثيرة حتى اظفَر بأقياهم)”". 
© وللدعاة في هذا الهدي النبوي تذكرة؛ وهم معه مناسية اقتداء وتطاول السير 
إنما هو إشارة لخنس البذل وإتعاب النفس حتى يصيبها الرهق؛ ودلالة الاقتضاء 
تجعل كرم الداعية وإنفاقه لماله ووقته وصحته وخبرته مثيلاً للسير حُقْبأُ فمن أراد 
أن يماشي رجال (العين) فليستعد. وليبذل. 

وهذء هي طريقة محمد بن عبد الباقي الحنيلي الإمام؛ وقد أفصح عنها ققال: 
(ما أعرف أني ضيّعت ساعة من عمري في هو أو لعب)!4, 

وقد نقضنا اجتهاده هذا في (صناعة الحياة)؛ ورأينا في اللهر تجديد النفس 
والطاقات والهمة إذا كان بمقدارء ولكنها سيرة في وتيرة الجد والمواصلة والإتتاج 
نعظ بها أنفسنا: أن نكون دوماً في الاستنفار لا نهداء وإنما الراحة تمكين لذي 
العزيهة أن يستعد لحورلة أخخرى من الداب. ويميزها الأصيل غن التمادي 
والرخارة والتضييع» ومّن ركب أمواج العزائم في شبوبيته: أطال التحديق بقية 
عمره حو المعالي؛ فيفتا يكون صاعداء لا يستلذ الوقفة بَلْهَ التزول. 
والمحرك لمثل هذه المبالغة: عُشق العلم: فعن ابن الجوزي أنه قال'؟': 

(ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق). 

ومثل ذلك: الإصلاحء والجهاد. وأغلب أبواب الخيرء وهذء هي الرئبة الي 
تليق للداعية أو طالب العلم: أن لا يرضى ببقاء على هامشء أو ليث عند 
ساحلء بل يككون الوهان الذي يهيم غراماً مجلسة بين يدي أستاذء وأجمل أمانيه 
أن تنال يده أي كتابء ثم يُتاح له أن يبقى معه نهاراً كاملاً بلا إزعاجات قرين 
كسول يعزف عن العلم ويرصد اهتمامه لتتبَع أسعار الباذنجان. 1 
1 اللغام المطابة الرسسل, 
(8) (5) الآداب الشرعية لابن مقلع 511/5 1148/1 


ااا 20 


حوح يستلزم إرهاق النفسء فإن المعنى الأول الذي يتبادر إلى الذهن 

شْ : أنه ذعاب إلى أبعد من الحدود المرئية: وتباوز للقناعة: 

بهول وطلب المزيد. وتوسع الأمل؛ وارتياد العرصات البكرء ويلوغ 
لي مثابرف وموازاة للأشواق وحرارة العراطف إذا حّمت. 

اش ك في هذه العزمات كلهاء وقد أوجبناه على المفكر وامجتهد 
لزمناهم به. فعاد هو والطموح يستلزمان المبالغة في البذل؛ وإطلاق 
1 المسافات؛ ولتصور تأملي لا يجب أن تكون له نهاية: ثم عادا 
او : يقدمان القسمان أن إذا قطع الحمام المسافات وسار الْخَشُبْ 
بد! فإنه لا يقلده؛ لأنه قد أوتي بهما عد الإبداع كاملة: فلماذا يقف؟ 
0 إلا زيذآ من حيث اتتهى أستاذه الحكيم: لا من حيث بدأ وتوسط: وإنها 
ااه والاقتباس لتستمر أسائيد الحركة العقلية لا ليتواكل ويقنع؛ وامْجرب 
وصصول التلميذ إلى شييخه بمنحه إمكانية الارئفاع والنظر الرفيع الفوقي» 
لِك أن ساحات الخيال قد توسعت أمامه. فتعود وتيرة الاجتهاد تهتز 
7 أهيس: وجود الظهير المعين الذي يمل عبه الحهود المعاشية وأثقال 
لفتفيدية: من أجل أن يتجرد المفكرٌ للتأمل والتنظيرء والمجتهدٌ للقياس 
ذلك هر (الكاتب) بلغة السلف» و(السكرئير) بكلام الأعجمين 


لدم كان السياسي يتمنى 07 

الي بكاتب لبق رشيق زكي ب في شمائله جلاره 

به بطرفك من بعيد فيفهم رَجْع لخظك بالإشارة 
ذا التمني سهل: وحصول تواضع الظهير صعب. لأن مثل هذا الصاعد 
هل | اكتشف الشمائل الحسنة التي حباه الله بها: سرعان ما يتخيل 


١‏ ريد ]784 - طيعة الدار العلمية. 


ا 


لنفسه الرئاسة أيضاء ويسلكِ القفزء لا عتباث المدارج. 

ومع ذلك فما زالت تلك المظاهرة هي أمنية القاقد الدعريء والرمز الذي 
يتصدى لرزعامة الجمهورء والبرلماني؛ وكيراء الإعلاميين: وأقطاب التربية؛ 
ورؤساء المؤسسات. ورواد الاجتهاد والتجديد الفكري. 
© وذلك أن التأمل حال يقتضي التفرغ والبعد عن الشواغل والملهيات ومُثيرات 
الغضب والتوتر وجاليات الأحزان. وهو منزلة متقدعة موهوبة هبة من الله تبعل 
العقل دائب التحرك؛ موزوثاً تغلب عليه الأنماط المنهجية, ويحتاج إلى سكون 
طويل وانسياب يتهادى خبلاله بين القلب والئفس من أجل أن يصل إلى درجة 
العئفوان ليكتشف معادلة أو عّلاقة أو وصفاً دقيقأء ولذلك يجب أن يُعان على 
الوصول إلى هذه الدرجة من الحركة من دون تعكير أو السماح للصوارف أن 
تصده وهو في منتصف دربه وتلهيه: فهو مؤهل مستعد قد أودعت فيه إمكانات 
الإبداع؛ لكنه حسّاس جفول وحشي الطباع كأنه غزال وثاب نفورء وكأنه جوادٌ 
بري أبيض اعتاد خرية الخبّب في المروج الخنضراء فينطلق فجأة إذا اقترب منه 
غريب!! ولذلك يجب أن يَترك الرهط متميّزهم هذا لسياحاته التأملية: وأن 
ينتظروا ترجمات الإهام التى يفوه بها أو يخطها قلمهء ومن جُملة الإعانة له: 


تفريغه. ورفع وسوسة المعاش عنه. 


ذا رواد بلا قلق .. يتعدمون في تسق 
© قال ابن الجوزي: (كان للعلماء مّن يُراعيهم من الإخوانء حتى قال ابن 
المبارك: لولا فلان وفلان ما اتبرت» وكان يبعث بالمال إلى الفضيل وقيره)"". 
أي أنه كان يمارس التجارة من أجل أن يُعين العلماء. وهذه مُنة دعوية كانت 
سبياً في عمران العلم ودوامه؛ ومائعاً أن يمد الثقة يذه إلى سلطان ولثيمى 
و المفروض أن يحييها أغنياء الدعاة اليوم: من دون فضيحة ومنّة وإحراجء 
() الآداب الشرعية 717/١‏ 
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الس والسترء فإن الحياة تعقدت» ويكاد طالب العلم والمفكر إذا ابتلي بعائلة 
أن يقطع سيره وتتلفه وظيفة ومهنة. والعفاف زيئة العلماء: فليوفره الأغنياء هم 
لتصلح الحياة ويكون الاقتداء؛ وليتجردوا للتفكير وصياغة تعابير الإيمان 
وتفسيرهاء وموازين الخطط والمتاهج وشروعهاء واحسن من ذلك: أن تتول 
الإدارة الدعوية هذا التفريغ: فإنها الأعرف؛ وأن يُسمى راتب دائم يقر وفق 
فواعد ونظام» على أن لا يعامل المفكر وصاحب الصنعة العلمية كالتنفيذي. 

8 أما بعد: فإننا بتوفير هذه الشروط الخمسة: ممكن أن نقترب من التجاح في 
تبويد صنعة الفكر الإسلامي المتقدم الذي يؤذن له أن يرتكب الإبداع؛ والله 
الآذنء وله المشيثة» وإذا صدق القول في أن الشركات الكبرى تصرف عشر 
ميزانيتها على عملياتها التخطيطية والتسهيلات الإدارية: فإن القياس يشير إلى أن 
الدعوة يلزمها أن تؤمن بمثل هذا المنطقء وأن تمنح الفكر اهتماماً مضاعفاء واول 
ذلك: العلم الشرعي الذي يمكن تنميته تحت ظلال أصول الفقه. ثم المعرفيات 
بعامّة. والأداء الحضاري:؛ ولا ينبغي أن نترك الدعاة عُشاق العلم لأقدارهم؛ بل 
أن نعينهم بمثايات مؤسسية: وترتييات منهجية:؛ وبتفريغ وابتعاث. وتتصيب 
رؤساء على مجاميع كثيرة نتشرها في الساحات. ثم برفع (نبراس) نوري فكري 
يُناسب المستوى النخبوي الذي وضعتهم هممهم فيه يكون محور البّوح والحوار 
والنقدء ويراد نجلة (العين» في طورها الجديد أن تكون هذا النيراس والمحورء 
تواصل الشوط الأولء وتبي طبقة على طيقئه؛ وتعتنى بنشر مفردات كثيرة 
وتفصيلات تجزيئية في ميادين الفقه والأصول والفكر المتقدم التخبوي النقديء 
وفي علوم التخطيط والإدارة والوبداع: وفي النظر السياسي من زاوية استراتيجية 
شمولية: ومعرفياث التاريخ والأدب والفن بأنفاس عميقة:؛ لتكوين نظريات 
العمل الإسلامي: ثم لتحديد خصوصيات القضية العراقية خلالماء يما كان 
ويكون من صيرورة القضية العراقية قضية مركزية للآمة. 


© وقد مدح أعرابي رجلاً فوصفه بأنه: (بعيد مسافة العقل): ثم قال: (إنما يرسي 
بهمته حيث أشار الكرم)'”'. 
© ومثل هذا النموذج هو الذي تحتاجه مرحلة العمل الدعوي الإسلامي 
المعاصرة» فإن العاطقة تصنع شيكاء ولكن العقل يمنح أكثرء إذْ باتت الحياة معقدة» 
وتؤدى الأمورٌ بتخصص: وتلزمها خطة؛ وتنظمها منهجية: وكل ذلك تترجه 
مساحة عقلية لها سعة وامتدادء لكن ينبغي أن تكمّل ذلك همةٌ عالية بعيدة 
تستهين بذك الغالي. 
© لذلك كان من تمام وصف الآخر له أنه: (مستحكم الأدب. من أي أقطاره 
أتيته: انتهى إليك بكرم فعال وحُسن مقال). 

فهندسئه كثيرة الزوايا والأمطار والتربيع؛ وله استدارة أيضاً وتكوير» وما بين 
ذلك كله شأن سالك: الفعل سوي مؤثر؛ والفكر واضح.ء والبيان يحكمه منطق. 
© فتلك صسفات الداعية الناجح الذي تريد (العين) أن تساهم في تربيته وصناعته. 
© وتلك آفاق (العين) وغاياتها ومنهجيتها ووسائلهاء وكل داعية شريك وكفيل 
ومالك؛ والتطوير قد يعسر في الساحة العريضة: والزعامة قد تنالها تهمة إذا 
صارحت: فكانت إنابة (العين) لتكون البديلء وآلة التطويرء والزعامة الفكرية 
الواعيدة. 
© ولرجال الخشيال من (الراشد).... تحية. لآلا 


(؟1) العقد الفريدٍ 4/ 785 - طبعة الدار العلمية, 


فتوح حب في بلاد الأحران 


0 في مبير أعلام النبلاء : أن سيدا من سادات المسلمين جلى وحيدا 
خالياً قبيل معركة أهاجتها فتنة بين المؤمنين؛ وقد شرد ذهنه واطرق وأطال 
التآأملء فاستغرب ذلك منه تلميذ لهء فأجابه فقال : 

( لا تلمنى : كنا امس يدأ واحدة على مّن سواناء فأصبحنا اليوم جَبْلِينِ من 
حديد يزحف أعدنا إلى صاحيه ). 

وما َال هذا التصوير يصلح لوصف عنة العراق المعاصرة؛: فوحدة البلد قد 
انفطرت: في شرخ يقارب الكسرء وتجانس الشعب قد اهتزء في رجغة تداني 
الانهيارء ولثن كان السيف والدرع بالأمس يثل جبل الحديد. مجازاً ومبالغة» فإن 
البنادق وأنواع الأسلحة والقذائف اليوم تمثئل جبال حديد حقيقية. 

© وفي صدر الإسلام طاف أبو قلابة الجرمي بعض مجالس المسلمين؛ قرأق 
فيها لحو وغيبة وهذراً» وم يسمع فيها كلمة علم أو مواعظ أو شيئأ من الأدب 
والتاريخ» فقال.: ( إني لأرى هذه المجالس إثما هي مناخ البطالين)"'''؛ والمجالس 
' اليوم يصدق عليها هذا الوصف أكثرء وكأن الاختلاف السياسي والعقائدي 
والفكري قد حرف اهتمامات أكثر الناسء ومال بهم إلى كذب وأراجيف 
ومبالغات وظنون سيئة وفكر جزافيء حتى تعطل الخير فيهاء فصاروا من أهل 
البطالة. فإنه كما تنشا لأهل المهن بطالة تحرمهم من المورد المعيشي : تكون بطالة 
بين رجال الأحزاب والطوائف تذهب بهم بعيداً عن العلم والمنطق والتحليل 
الموزون لقضايا الحياق وتملاً 

أوقاتهم بلغو وبذاءة واستنتاجات تأباها قواعد الفقه وموازين العلوم 
واصول التفكير المنهجي. فتنعدم موارد فهم الواقع؛ وتنعكس مقابيس المصالحء 
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ويغيب الوبداع: ومحصل بيثة تنمو فيها وساوس الخحرب الأهلية» وحالة العراق 
تنحدر سربعاً إلى مثل هذا المستوى بعدما كثرت الاغتيالات» فإن كل رصاصة 
ظالمة تستجلب رصاصة أخرى ثأرية» فيتفاقم الآمر. 

© ويساعد على حصول هذا الاتحراف : وجود الزعامات الجاهلة. ففي 
ظواهر الحياة : أن الصراع يتنامى في ظروف الشبهة: فيقف الأشرار في طريق 
الأخيار. 

وف صفة الزعيم السوء : يوجد رجرٌ لرؤية. الشاعر البدوي القديمء فيه 
بلاغة؛ وجمع لكبار المعاني في إيجاز. فيقول : 

وقاتم الأعماق ء خاوى المَكترق 
مكتبه الأعلاف لماع الخفّق"'"' 

ولم يُشرح؛ ولكن الإشارات فيه جليلة. 

فهذا النموذج اليائس هو : 

لآ قاتم الأعماق : له نفس سوداوية داكنة تحمل حُسئداً وغيظاً. 

لا وخاري المخترق : فإن لحلل لو اخترق بواطته ودواخله لوجدها فارغة 
خاوية لا تحمل علماً ولا حكمة. 

لا ومشتبه الأعلام : أعلام طريقه غامضة؛ ليست في أماكنها المفترضة التي 
تكفل الاستقامة» فهو في متاهة يهيم. 

لا ثم هو لماع الخفق : أي يخفق له رأي بين آونة وأغرى: فإذا فحصته 
وجدته لمعاناً فقط لا حقيقة له؛ أو تخفق له راية ويؤسس حزياً أو 


جموعة؛ لكن تلمع زاياته لع السراب ولا عمل بعتهاء أو يرعم الجهاذ. لكن 
لذلك : فإن رجز رؤية ما هو برجزه ولكته رواية ظاهرة سياسية: وهو صياغة 


7 لان العرب ؟ / تفرم ار قا 


ندنا 


لمعادلة من معادلات حركة الحياق قيمتها مضاعفة لكونها خلاصة تجربة في 
سطرين: وإبداع فقه الدعوة فيها : أن المعنى كان مُغلقاء فتم إحياؤه بالشرح وبيان 
المناسية: إذ كان قبل ذلك يمر به الذاهل عن عمق معتاه مرور الكرام:و صاغه 
رؤبة لوصف وادٍ بصحراء؛ و استعرناه لوصف النفوس. 

© فإذا كان هؤلاء القاتمون الخاوون أصحاب الخفق اللامع اهل سطوة؛ 
وأعانتهم فلتات الزمن على أن يكونوا في ميزان القوى المادية أرجح من دعاة 
الإسلامء فهل يكون من شرط العمل الدعوي التمكين والسيطرة: أو المشاركة 
السياسية؛ إذا كان الخيط لا يؤتمن وكثرت الغتن؟ 

التجربة الدعوية والفقه النفسي يذهبان كحكم عام إلى ترجيح العرّة والأئقة 
والإباء واعتزال جمهرة المؤمنين للفتن العامة عند اشتدادهاء ويكون ترجيح أحد 
حالين : إها هذا الاعتزال عند الياس؛ من الإصلاح. وخوف التنازل الكثير؛ وإما 
المخالطة إذا انفتح باب آمل التأثير الحزئي: تخفيقاً للشرء وفراسة القادة هي 
المرجع. 

لكن الاحتياط إذا رجح جازء فإنه وصية؛ وغايته : الاحتفاظ بالجمهرة المؤمنة 
نقية وعلى العزيمة؛ لتعود إلى الميدان عند انفراج الآزمة وضعف الفتنة. 

وشاهد ذلك قول غلي 4ه لما ذكر فتنة فقال :( إذا كان ذلك : صرب 
يعسوب الدين بدني فيجتمعون إليه كما يجتمع فَرْعِ الخريف ). 

( اليعسوب : السيد والرئيس والمقدم ). 

وقزع الخريف : السحاب المتناثر الخفيف. 

( قال الأصمعي : أراد بقوله : يُعسوب الدين : أنه سيد الناس في الدين 
بو مكلك . 

وقيل : ضرب يعسوب الدين بذنيه : أي فارّق الفتنة واهلهاء وضرب في 
الأرضى ذاهباً في أهل ديته. ٠‏ 

وذثيه : أثباعه الذين يتبعوئه على رأيه؛ ومتتبون اجتنابه من اعتزال الفتن. 


دنا 


(5] لسلن العرب ؟ مر اتليم ار ؟لال 


ومعنى قوله : ضرب. أي ذهب في الأرض. يُقال : ضرب في الأرض مسافراً 
أو مجاهدا )'". 

فالا حيار الدعوي إذا صار اليوم بترجبح فقهاء الدعرة له على المشاركة: فإنه 
حين يصير إنما يمثل سياسة إيمانية مقبولة؛ لما فيه من تحقيق خجاة الكتلة الدعوية من 
الفئن وآثارها. 

وهذا الوصف لوجود ' سيد الناس ' الضارب في ارضض العراق سائحاً أو 
جماهداً : متحقق في الحالة العراقية» فقد انتدب عدد من سادات مسلمي العراق 
أنقسهم للتصدي للهمة الإصلاح عن طريق العمل الدعوي الشامل الذي ذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الإسلامء فاصبح واجب عامة اهل 
العراق أن يكونوا أعواناً أتباعاً للشطة الدعوية الإصلاحية؛ وإذا استحضرنا 
شروح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي لمعنى تهديد الدين على راس 
كل ماثة سئة؛ وأن ' المجدد ' في التفسير المعاصر يمكن أن يكون ' جماعة' ذات 
منهج واحدء وليس شرطاً أن يكون فرداً واحداً: فإن تعدّد قادة الإصلاح 
والجهاد يكون مقبولأً إذا كان بينهم التصافي والتعاون والتحالف والتنسيق؛ وكان 
المنهيج والفكر في وجهة واحدة. 

© لكن هناك خصوصية واضحة في ظرف العراق تجعل العزلة الدعوية 
الجائزة في بلاد كثيرة : مرجوحة في العراق؛ لأن غخالطة المؤمنين لتنظام الدولة 
ومؤسساتها المائية والعسكرية أصبح هو السبيل الأقرب لتحصيل الحقرق» 
وعماية التاس. وتقليل السلبيات والهدم والعدوان: بل وصلت المشاركة السياسية 

واستعمال وسيلة الانتخابات وقبول المناصب الوزارية والأمنية إلى درجة 
الوجوب في فتوى كثير من علماء الشريعة في العراق؛ وهي الفتوى الراجحةء 
ورجالها من أوثق المسلمين وأعرنهم بالمصالح وأحكام الضرورات. 


1: 


فكيف يكون التوفيق بين تعارضس الوجهتين؟ أي بين الوصية الآولى المأثورة 
عن السلف الصالح. والتى فيها الاعتزال والجهادء وبين التعامل السياسي الذي 
اصح به الفتوى العراقية المعاصرة؟ 
الوسطية دائماً هي التى تنجد الدعاة: ورفض ' النظر الأحادي ' والتفسير 
الصارم ورؤية أحد الوجيتين فقطء وذلك يعنى أن الموقف الصحيح يمكن أن 
يجمع بين السلركين. فتكون هناك مشاركة سياسية: مسايرة لإملاء الضرورات» 
ثم في نفس الوقت وعلى طول المدى : تكون هناك عزلة تربوية علمية دعوية: 
يكون فيها تجميع المؤمنين؛ وتلقيئهم العقيدة والفقه والفكر وفق منهجية تجريبية: 
وتعويدهم الأخلاق الإيمانية والتعامل السامي. وتجميل نظرهم بالمعرفة الأدبية. 
والتارعخية والفنية الحمالية. وصناعة شخصية حضارية لهم: وإتاحة استعمال 
آللات التطور المدني والعلمي التطبيقي همء وتجويد كل هذا الأداء بتنظيم 
وتخطيط وعمل مؤسسي ما أمكن. وتعويدهم الأنقاس الجماعية والخروج من 
الفردية؛ وإشاعة الحبْ في زمن العيوس ! ! 
أما التوسع الجماهيري فقطء وعمل الشارع؛ فأمر فيه خخطر. وعلى الأحزاب 
الإسلامية والتكتلات الدعوية أن تكون أوعى لتطلبات المستقبل؛ وأن تسمح 
لأتباعها أن يهتفوا في الشارع؛ ولكن توجب عليهم الرجوع إلى الحراب» والتحلّق 
لدراسة الشرع. 
ويؤذن هذه الأحزاب والتكتلات أن تكون لها مكاتب سياسية قيادية: ولكن 
يجب عليها أن تؤسس بموازاتها مكاتب تربوية ومكاتب فكرية. 
والقضية ينبغي أن تدور بين قائد ذكي مكافى يفكرء ومنفذ مبدع وني يذل. 
2 وفي اللغة : أن القيادي يسمى : 
لا الجحجاح. وهو السيد الكريم. 
لأ والجحمل. 
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لا والمِدْرَه : وهو السيد الشريف. سمي بذلك لأئه يقوى على الأمررء 
والمُقدّم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال: وهو رأس القوم والدافع 
عنهم؛ والزعيم والخطيب الذي يرجع إليه. 

ل] وهو العريف : أي القيّم والسيّدء لمعرفته بسياسة القومء والعريف : 
التقيب. وهو دون الرئيسء والجمع : عُرفاء. والعريف : القيّم بأمور القبيلة أو 
الجماعة من الئاس يلي أمورهي؛ ويتعرف الأمير منه أحوالحه”". 

لا وهو الداعية الكاني الذكي الذي له عند المهمات تشمير وذ على 
الصدرء وهو الذي أوجز الشاعر وصفه فقال : 


ليس أغو الياسات إلا التكمري 
والْجَمّل البازلَ والطرف اليل 

وهو الحاد الحازم الشجاع؛ الذي يضيف إلى قوته الرأي التاضج» ويكون 
مستعداً للقضايا الكبار التشمير والتهيقء وليس هو المرتهل المضياع. 

وهو الفتى الأشم الموصوف في شطر شعر آخر : 

*” أشّم من الفتيان؛ جزل مواهِيّه 7 

وهذا موطن إشارة مهمة : أن ذا الفتى المواهب الثقيلة العظيمة التي 
تستخرج الرأي وتاذن بالإبداع والاجتهادء لا التقليد والمجازفة» وتلك صفات 
الدعاة: وعنوانها : مواهب تشتغل في ظلال القوة. 

© وآأما الجندي النازل إلى الميدان : فأول شروطه وأهمها في مثل ظروف 
أحزان العراق ‏ أن يشيع الحُب» على مذهب الأستاذ القدوة عباس السيسي رحمه 
الله فى كتايه ' الدعوة إلى الله .. حب . 

ل] والتجربة تفيد بأن الناس تؤسر للمقابل إذا عاملها باليّسر وابتسم هاء 

والمنهج الدعوي شديد الحرص على أن يوصي الدعاة ببذل المودة للمدعوين: 
(4؟ كل ذلك ل لمات القرتت أ د( للاء1 ا وباة 
() نات العرب ؟ / اوم 


من 


615 نحو 


لأن محاسن الأخلاق هي مفتاح التأثير وحصول التأييد. ومنطق الأنفس 
الطيبة في استقبال الوافد عليها هو ما جعله الشاعر لبيد على لسائها حين اللقاء 
الراخوله : 
* آلا ألم على سن التحية واشرب +7 
فليست كلمة ( أنعم ) مجرد شعار شكر على هما هناك من جمال التحية 
والسلام: وإثما هي ضيافة كاملة أيضاأ وموائد وشراب» وكذلك الفطرة السليمة 
دوماء تستخرج منها بالرفق الكثير. 


لا والايتسام والمرح عن عيقة عقاذم المؤمنين؛ وف القديم ( قال المتتخل 
الهذلي يذكر أضياله : 


سأبدؤعم كشمعة. وأئني 
جهدي من طلعام أو يساط 
أراد : من طعام وبساطء يريد أنه يبدا اضيافه عند نزوهم بالمرام 
والمضاحكة: ليؤنسهم بذلك ). 
( يريد أنه يبدأ أضيافه بالمزاح لينبسطواء ثم يأتيهم بعد ذلك بالطعام ). 
لا ونتحب لفتى الدعوة أن يكون مرحأ يُحَبّب نفسه للناسء فإن ذلك أول 
الظّفْر والفوز. 
هو الظَفِرٌ الميمون إن راح أو عدا 
به الركس + والتلعابة للحي 
فهذا التلعابة هو التناجحء الذي تكرن وسائل الإبداع بين يديه وفي كلامه 
كأنها أصول ألعاب يبرع بها فيحوز إعجاب الرائي فيتبعه ويواليه: فهو يلعب 
الكرة أحياناً: ويسبح ويهوي غاطساًء ثم يتحدث عن فلك وفيزياء وذرة وليزرء 


نا 


ثم يرتكب إبداعاً ويبدي من الذكاء جملة ويضع بين كل ذلك حقائق 
الإيمان وقواعد الشرع وحكمة الشعراء؛ فيكون قدوة بين أقرانه وزعيما. 

ويبمع كل ذلك : أن يكون الداعية ظريفا. 

لا والظرّف : البراعة وذكاء القلب؛ يوصف به الفتيان والفتيات؛ ولا 
يوصف به الشيخ. 

وهو أيضاً : حُسن العبارة: وحُسن اليئةء واليدّق بالشيء؛ وكذلك : البليغ 
اليد الكلام: والكياسة. 

بل الظرف في اللسان : البلاغة؛ وفي الوجه : الحسنء وفي القلب : الذكاء. 

وقال محمد بن يزيد : الظريف مُشتق من الظرف» وهو الوعاء؛ كانه جَعَل 
الظريف وعاءٌ للأدب ومكارم الأخلاق. 

© لكن صنعة إشاغة الحب هذه إنما هي صنعة دعوية. لذلك ييقى وعبفها : 
أن تكون محروسة بالهيية والداعية العراتي اليوم ينشر الابتسام ويبيع الورد على 
مذهب مغن الرافدين ' حضيري أبو عزيز . لكنه يقتبس من شخصية' كافور 
الحريري ' مسحة؛ وهو الذي كان يلقب بشبل الدولة» و ' المظفري ٠‏ وكان شيخ 
لخدام بالحرم النبوي الشريف أول القرن الثامنء وفي البلد من نسل الأشراف 
السادة من يُرهق الناس ويستثمر نسبه لمصالح الدتياء فكان من خمر المظفري 
الدعري هذا انه ( أرعب قلوب الأشراف بصلابته وهيبته» ومن غريب ها يذكر 
عنه : أنه عطس مَرْةَ من المرارء فوقع طيبته المؤذن من أعلى المتاي)'"'. 

لحب نسبي؛ ومن اللدين : البغض في الله. 

© وإذا كانت هذه هي واجبات القادة؛ وتكاليف الدعاة الأتياع : فإن 
العامي؛ ورجل الشارع؛ والواقف في صف الصلاة : ليس بمنجاة من تكليف 
وبذل ونصرة: بل دين الله والإنصاف يوجبان عليه الإسناد وتكثير السواد وقول 
السّداد وتقديم المداد. 


1 المفاع المطابة في أخبار طاية ‏ "/ 1118 


1 


وأول واجيه : أن بحضر حلقات الدراسة الدعوية القرآنية. على طريقة أهل 
دمشق لا استثمروا وجود الصحابي الجليل أبي الدرداء 2 بينهم: نفي الخبر : 
أن ( الذين في حلقة إقراء ابي الدرداء كانوا أزيد من ألف رجلء ولكل عشرة 
منهم مُلْقَنِه وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائماًء فإذا احكم الرجل منهم : 
تحول إلى أبي الدرداء: يعنى يُعرض عليه ). 

وفي خبر آخر ( عن مسلم بن مشكم : قال لي أبو الدرداء : أعدد من في 
مجلسناء قال : فجاؤوا الفا وست مائة ونيّفا فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة 
عشرة: فإذا صلى الصبح : اتتفل وقرأ جزءأء فيُحدٍقون به يسمعون الفاظه )". 

فالجمهرة المؤمئة من تهباء العراق : يليق لهم أن يتحلقوا حلقات عُشارية؛ كل 
حلقة من عشرة: ويكون تفريض أمرهم إلى داعية له سابقة وخيرة ومران بعد 
الإيمان. وتكون مدارسة القرآن والفقه والفكر الإسلامي وتاريخ الجهاد وقواعد 
ممارسة السياسة» وتكون من كل الف وستمائة نفس إيانية منهم ' فرقة ' تتفقه 
وتعالج الواقع؛ وتحاول الاستدراك والتقويم وفق الطرائق الدعوية الشمولية. 

© والمستحسن أن تكون لكل قبيلة أو لكل مدينة فرقة؛ على مذهب بي 
ليم ' في نصرة رسول الله ل فقد كانت ( لبي سُليم مفاخر : منها أنها الْفْتَ 
معه يوم فتح مكةء أي شهده منهم ألف. وأن رسول الله ##ة قدّم لواءهم يومئذ 
على الألويق وكان آخير )”". 

وكان هذه المثقبة تليق اليوم لكل مديئة أو عشيرة : أن تقدم للعمل الدعوري 
المغاصر أآلفأ من الوعاة ومناصري العمل أو من الجاهدين حين الأزمات 
والتفاضات الحرية: تآسياً بيني سّليم. 

© فإن لم يستطع المؤمن ذلك : فليس اقل عليه من أن يترك الشر ويترك غيبة 
الدعاة والجاهدين ويذكرهم مخير؛ ففي حالة الفتور ينبغي أن يلجا المؤمن إلى 


(9) سير أعلام البلتء ؟ // 7557 // 1147 طيعة مؤسسة الرسالة 


ذا لبان العرب ؟ أر ٠‏ 
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القانون الذي وضعه مؤرّق العجلي حين جاءه شاب يقول : 

( أشكو إليك نفسي : إنها لا تريد الصلاة: ولا تستطيع الصير على الصيام» 
قال : بئس الثناء ما أثثيت على نفسك؛ فإذا ضعفت عن الخير : فاضعف عن 
الشر: 4 . 

فالنئفس تعاند وتكسلء» والحازم من ينتبه في تلك الأيامء وممتنع عن أن 
يرتكب المعاصي إذا لم يد نشاطأ نحر الخيرات؛ فإذا نجح في فطم نفسه عن 
الشهوات فقد استوفى فن سياسة التفوس: واصل ذلك أن يقطع الاسترسال مع 
الوساوس. فيقف ولا يتجاوز إلى ساحة المعصية؛ ويترك المجاهدين يجربرن 
بين دجلة والفرات » ويدع الدعاة يصلحون في الأرض نالا 


(5] العقد القريد ” / 4 طبعة القار العلمية. 


با لحري الوسطى 
لالاكل أسماء الله تعالى حُسنى. وله الجلال والكمال والعزة. ولكن يآسرني 
اسمه (الواسع) سبحاته كلما تلوت (والله واسع عليم)؛ وآلبث معه متديرا 
مفكرأء ولست أدري سر ذلك؛ ولكنى أزداد إهاناً بعد كل سويعة من هذا التدير: 
وأجد أن أوسع سعته: سرعة بره بالعبد المحسن. وبالتائب الذي يستأنف التقوى 
من بعد ذهول: وإنعامه على بعضن عباده بذكاء ونفس زكية. 

© ومن قصص سرعة أنفتاح باب رحمة الله أمام التائب؛ وأنه باب فسيح يفضي 
إلى درب لاحب عريض: ما هو مذكور قي سيرة العايد الزاهد حبيب العجمي 
رحمه الله من أنه كان في زمن التابعين» وكان أول أمره من عامة الناس الذين 
يسدرون في الغفلة. ولا يتورع عن الرباء (وقد مر في بعض الأيام بطريق البصرة» 
وإذا الأولاد يقولون: تنحُوا عن حبيب للا يصييكم من غبار قدمه أكل الربا) 
فذهب إلى الحسن البصري وتاب عندهء فلما رجع قال الأولاد يعضهم لبعض: 
(اثقوا أن تؤذوا حسيبا التائب بعجاج أقدامكم فتكونوا بذتك من الخاطئين. فقال 
في نفسه: سبحان الله! التقبل إلى الله يُفضي في ساعة إلى الذكر الجميل والثناء 
الحميد.) (وبقي يتردد إلى الحسن اليصري)”'. 


دالعفل اطعرف الثاني تابع للعقل الفطري الأول 

ا ولكن هذا النوع من البرٌ مهما كان جميلاً وتطمع النفوس المؤمنة أن تثاله: 
يبقى هو اليرّ الأصغرء وففمل الله درجات؛ ويهب الله ما هر أكثر جالاً مند» لمن 
يشاء؛ وبعدد أنواعه على المؤمنين؛ فتكون حياتهم أبعد عن الخطأ والمعاصي وما 
يشين الاسم ويعكّر الصورة» وينتشر لهم ؤكرٌ صالحٌ؛ فتهوى إليهم القلوب؛ 
ويكون احدهم للمتقين إماماً. 

]١(‏ المقد اللامم؛ لعبد الحسيد غبادة ث4 وهر كتاب في تاريخ بغداد طبه مطبعة أتوار دجلة 
ييغداد. 


انا 


© ونوعه الأول اليهي: يتمثل بالعقل: والفطرة السليمة البريئة من نوايا الغش 
والعدوان؛ والسليقة النقية الصافية التى لا تمازجها أوساخ الالتفاف والدوران 
والانفلات؛ لأن أخلاق المؤمن إنما هي صدى لصفة الشرع. وظاهر آيات الله 
وبواطنها سواءء والتقي يلتزم الحكم منهاء و أما المتشابه فهو شغل الذين في 
قلوبهم زيغ ويحرصون على الحيصة:؛ ونحن نؤمن بأهمية العلوم والمعارف 
المكتسية وأنواع الخبرات في صناغة العقل المؤهل للعملية الدعوية والممارسة 
القيادية: وفي حبازة الحكمة. لكن تبقى المكنة الفطرية الذاتية هي الأصلء ويكون 
المرء مطبوعاً على تصرف جبلي يكون أساساً. 

وفي الشعر القديم الذي يصف العقول"'': 


كمالا تتفم الشمس وفوءالعمين بمملوع 


فالمصنوع إنما صنعته المعرفيات والتربية والاستقراءات الفاحصة المستوعبة التي 
تمسح خبر ما في الساحة وتصفه وأما المطبوع فمبعثه من المقدرة الإبداعية 
واللمعات الاجتهادية والنزعة القياسية التعليلية» ومستندها إلى ذكاء وافر وبديهة 
حاضرة: وكل ذلك هبة من الله للعبد. 

والتقاط هذا الذكي الإبداعي: وصناعة عقل علمي معرفي ثان له: هو أسلوب 
إنتاج صماع الحياة الذين محركونها. 


لا مقتاح امثلاك الحياة. . إصرار على خبازرنها 
© وذلك يؤدي إلى رجحان العنصر الذي يلك النفس الخرة. على العنصر الذي 
يتثاقل إلى الأرض ٠‏ فالأخلاق الفطرية أساس في صنعة السيطرة على الحركة 


(؟) كشف الأسرار للسكيم الترملي أ هكر كار هلا, 


دنا 


؛ وتظاهرها أخلاق الإيمان؛ فإنك ترى الكافر يكون شجاعاً أيضاً: لا 
سلم فقطء وصابرء ودؤوبأء وقد قيل في التمثيل أن (السخاوة: أصلها خرَية 
الطبع؛ وتطرف الهمة) '". 

ويعني بالتطرف هنا: المبالغة وأن تصل الحد الأقصىء والئاس من جميع الأمم 
لي ذلك سواء. 

1 ' إن حرية الطبع تعريف بسيط للحقيقة كبيرة؛ عليها التعويل في المنافسة الحيوية؛ 
الإن من الئاس من تركب من مزيج الحرية والأنفة والعزة والإباء والاستقلال 
والتعالي؛ فيرفض القيد؛ ويتمرد على ظلم يناله؛ بل وعلى عزل وإهمال وتجاوز. 
ويرى أن له الصدارة دون العالمين؛ أو القبرء ويداب يصاولء ويكون سخياً 
بروححه وماله ووقته. وذلك هو الذي يكسب الحولات» لا القاعد المستخذي. 
وهو يذهب في ذلك بعيدأء ويكرر المحاولات ولا يهداء وإن صرفته الموانع 
استدرك واستائف وبنوع من الالحاح: وذلك هو التطرف في الهمة؛ فهي مجموعة 
ومركزة وتكمن وراءها غلواء: وميزان التنافس يستحسن هذا النمط. 


0ه وطأة الشرع التقيل يجعلها الله أجنحة لتحليق اطتقين 

© وإسلام المرء: استسلام؛ وهو الذي ينبغي أن يكونء ولن تكون العاطفة 
لوحدها كافيةء ولا الركعات» وقد قيل '"': (المتضوع: أصله: وضع النفْس تحت 
الحقرق) أي أن الخضوع الإيماني يبدا من مرحلة الامساك بالنفس مسكة قوية. 
وإحكام السيطرة عليهاء محيث يسوقها المؤمن إلى مقام الذلة لله تعالى» من أجل 
إغزازهاء وإلى الإخبات الواطئ. لترتفع ونسعلي: وذلك مقام لا يكون رمزياً 
خيالياً. ولا مجازياً بإماء: ولكن بوضمع النفس تمت الحقوق: وهي حقوق الله 
بتوححيده وتنزيهه وعبادته بوعي؛ و يكون عن البدعة في نأي؛ ثم هي حقوق 
الناس» بالتزام الأحكام الشرعية في الحلال والحرام؛ وإن ثقلت عليه؛ وذلك هو 


[(©) (84) كشف الأسرار للصكيم الترمذي / 98/18 7/0 


وس 


الذي تشير إليه لفظة (تحت الحقوق):ء فكانه يرزح ويتاليء لكنه يُقبل ١‏ يسار ورجا 
بلتذ؛ لما يرجوه من ثواب في الآخرة؛ فاستسلامه واه ونظرته بعيدة تخرق 


5 5 . 0 
لا وسطيون 2 السعي الرنيوي.. مبالكون 3 الأخروي..! 
© لكن المؤمن الدعوي الواعي إن بالغ في رفعة النفس: فإنه يتوسط في سياسة 
البدذن والدتيا. 
وفتى الدعوة: مُثقف شمولي بارع مبدع. له في كل فن يد. مع التقوى 
والوسطية» وهو الذي يصف نفسه مفاشرا فيقول97): 


لي في النحو فطنة ونفاذ أنا فيه قِلادة بورشاح 
لاا امي ال اللا ناص زاف على القسباح 


ثم أروي من ابن سيرين في الفقه بقول مُتوّر الافصاح 
وكثير الحديث من ملح الناس بصيرٌ بخانفيات يلاح 
كل هذا جمعت والحمه لله على أتنيى ظريف المزاح 
لنت بالاسك المشم توه ول الثاتتاف الخليع الوقاح 
وهذا المقدار من علامة التقوى تكفيه إن شاء اللّه. فإن أساس الإيمان هو ترك 
الخلاعة. ثم الزهد أمر يتوغل فيه الساعد بتدرج و رفق وإحسان. و ليس 
حسابه لأمواله عبر حاسوبه إذا أحسن السمت وسال وخدم جانباً من قضية 
الإسلام بأقل ربانية من ركعات المحراب. 
ونفيه النسك عن نفسه لا يعن قلّة اجتهاده في العبادة والثلاوة والنزول في 
مقامات السالكينء ولكنه يشير إلى طبيعته الإنتاجية؛ء وأنه لم يعتزل الحياة: بل 
مركها من نخلذل المعارف البى يرزهاء وبرقاية فقه أبن سيرين» و(أفلح إن 
صدق) 
(8] العقد الفريد لأبن عيذ ريه 185,42 751١‏ طيعة الدار العلعية. 
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1 
1 
ولبست على الوفاء: فإِنُ في الاعتدال وهذه الأريجية بركة. و(الشصح) أي 


الأخلاص للمقابل: أصل: وهل غنة الناس تكون إلا من الغش» والوجومء 
والفسوق.» وقد ترك ذلك. 


2 معنا ولائل الوحي وشهادة التاريخ. . وبهما تناظر 
© وذلك يجعله غالطاً بالحسنى والبشائر ومحاوراً بمنطق وإنصاف وعقلانية: 
وعنصراً منفتحاً على المجتمع: لا تصدء سلبيات العزلة: ولا وساس الأنانية: وإثما 
هو تنموي؛ يصع الحياة وقد رفْعّه دأبه الخيري عن مقاربة لغو الجاهلين. 
وف تجربة التربية المتقدمة؛ وإذكاء المهارة القيادية: وتحريك المقدرة الاجتهادية: 
يسوغ جداً للداعية أن لا يكتفي بمحاورة أقرانه الخنّص وأشكاله من الذين 
سفت مواردهم الإيانية: بأن يتعداهم ليحاور من لم يتمحض أيضاًء وبقيت فيه 
بقايا علمائية إذا كان حسن التراياء بل لا ضير أن يجاور المخالف الواهمء لعل 
الداعية خلال معمعة الرد عليه يوظف أقصى طاقاته الفكرية يسطاد الراي 
الجيد الذي كان ساكناً في اعماقه إذا حركته عوامل التحدي؛ فيظهر, ومثل هذه 
الحالة معروفة في حياة الناس المسترسلة اليومية؛ وليست ثادرة؛ وعن مثلها أفصح 
الشاعر حين يقولك: 


أقام يعاطيق الحديف: وإننا مختلفان كان لمن الجرائر 
يُحدثني نمُايِْجِمُم عقلّه أحاديث منها مستقيم وحائر 


فلم يرفض ذلك ورضي بالحديث الدون المخلطء فا فيه من تكميل لمحاورة 
الكاملين؛ ولأن صنعة الرأي تحساج استمرارية وحركقة عقلية دائبة؛ ثم لذن 
الإصلاح لا يجدي إذا فرضته السلطة» وإنما يلزمه إقناع وشرح وبيان من خلال 
الحوارء وذلك يقتضي إطالة الأنفاس مع أصحاب الأوهام؛ فإن الإعلام 
والتربيات الجاهلية سلكت بالناس دروباً بعيدة عن المساجد وروحانياتها ومنطق 
أهلها. 


وكتاب (حوار مع الشيوعيين) هو مسلك عملي جعل منت الحوار طريقة 
دعوية ثابتة؛ ووجوده منذ عشرات السئين شهادة تصويب لمذهب النقاش 
بالحستى مع المشالفين؛ وتطورات الفكر السياسي؛ بل والإسلامي: تورجب 
صدور كتب أخرى في الحسوار مع المغرورين بالعولمة؛ ومع الجانمين للصلح 
والسلم؛ ومع التكفيريين؛ ومع الشيعة. ثم مع المدكومات التي ما زالت تكبت 
الحريات وتوهمها خابراتها باستمرار وتيرة الكبت؛ وأهم الحوار الذي تمتاجه هو 
مع (التفجيريين) الذين غدت نكية الأمة بهم أكير من نكبتها بالفجوريين. وهم 
يحسبون أنهم يجستون صنعاً. 


ل السليقة سَفْتْ كرومنا البيضاء. . ! 

© إِثما كل المطارحات يتبغي أن تستحضر ما يليق لأهل العزائم من الثيات على 
أصول الشرع وكليات العقيدة وجزثياتهاء ثم لما يسوغ الاجتهاد فيه مال لتعديل 
وتصويب. وإذا انطلقنا من حقائق الفطرة وأسلوب فهم النفس بشطرين: زكي؛ 
وفاجر: فإن ذلك يكفي. لأن الشرع يتضمن الفطرق والؤيمان كله إثما هو ترحمة 
للانشطار النفسي. 

بل حتى متهجية الاعداد الؤداري الإبداعي وتربية الكفايات اليوم هي نفسها 
التي كانت عند عرب الجاهلية» نما يدل على اعتمادها على الخلفيات الفطرية 
بشكل رئيسء كالذي أفصح عنه عروة بن الورد حيين أفتخرء وأنه فارس معه: 

لسان» وسيف صارمُ؛ وحفيظة ورأي لآراء الرجال صروع 

فهو يفخر بمنطقه؛ وقدرته البيانية الوصغية. المشفوعة بقدرة تحليلية سماها 
(الرأي) الذي يستخرج الحجج والبراهين بذكاء وافر يغلب مراوغات المنافس. 
ويظاهر رأيه: رصيد من طياع نفسية متوازنة ومجموعة قِيّم ومشاعر إيجابية 
وأخلافييات؛ في كتلة تسمى: (حفيظة): فإن عاند المقابل: و/ يُذَعِن لنداء 
الأخلاق وصواب المنطق: كانت قوة السيف فاصلة عندء. أما عندنا في مرحلة 


دنا 


الدعوة فمواصلة للحوار والجدل بالحسنى: ولكن دولة الإسلام لما سلطة 
وسطوة؛ وهي أحرى أن تختار القوة أو استمرار المنطق والصبر لجاحد حتى يفيق. 


9 اطنحنى البباني للاشارة التناظريث الإلكترونيث أصل في فهم لغطاب الرعوي 
© وحين كنت أشرح هذه المعاني وما يقاريها لفريق من الدعاة الإبداعيين: ذَهَبْ 
الأخ المهندس أبو عبد الرحمن وليد الرواي إلى أن الإشارة التناظرية الإلكتروتية 
تويد هذا المنحى الحواري ونسبية الحكم على المقابل ووجود الدرجات المساسة 
آي تقويم السياسات والأشياف وخطا الجزاف والحكم الصارم الواحد. وكتب 
بعدئل جازماً بآنه: (لا يمكن في هذا الوقت التعامل مع الناس بمنطق الأبيض 
والأسر د أو الواحد والصفر في ميدان الإصلاح الدعوي يصوره عامة. فالمسافة 
بين الأبيض والأسود يتخللها عدة آلوان وهي تناظر المسافة بين الإيمان والكفر 
فهناك المؤمن الذي حسن إيمانه و الذي وصل إلى درجة الإحسان: وهناك المذنب 
والعاصي والفاسق والقاجر؛ وكل هذه الأصئاف تنطبق عليها صفة الإيمان ومن 
نم يمكن التعامل معها قبل أن نصمها بالكفر والضلال والشرك. 

ومن أراد أن يفقه التعامل مع هذا الكائن البشري يجب أن يعلم بأنه لا يخاطب 
آله عسماء كالحاسوب الذي يفهم منطق ٠(‏ و )١‏ فقط ولا يعير أي اهتمام 
للوجدان والأحاسيس والضعف التى جبلت عليه الفطرة؛ فلذلك فإن المتطرف 
المتشدد ينظر إلى الناس من خلال الحرام والحللال فقط؛ ومن خلال الكقفر 
والإيمان فقط؛ ومن خلال الشرك والتوحيد فقطء ونسي أن هناك بين الحلال 
والحرام مسافات هي (المندوب. والمباح. والمكروه). 
' وعندما تدخخل الدعوة المعترك السياسي بصورة خاصة: ففقه السياسة الشرعية 
بقواعده يتبؤنا بأن هذا المبدأ هو آكد؛ ف (الموازنة بين المصالح والمفاسد) و(درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح) و(اختيار أهون الشرين) كلها تصبح قراعد 
في غاية الأهمية ولا يمكن أن نتحاكم بعد ذلك لبدا الواحد والصفر نقط. 


نا 


ا 00# 


واستعارة بعض الحقائق العلمية في علم الكهرباء والإلكتروتك لوصف بعضص 
الظواهر الطبيعية يمكنها أن تساعد في فهم كيفية الخطاب الدعويء؛ فيواسطة ال 
(332108-518281) أي الإشارة التناظرية الى تحاكي الظواهر الطبيعية نستطيع 
رسم أحد الموجات السمعية والتى تقع ضمن الترددات (١٠-إلى-١٠٠٠٠)‏ هرتز 
كما هو موضح بالشكل المرفق. 


الفولتية 


الإشارة الرفسية 


١18١‏ انا 


ا الناحات اتضائعة 


فإذا آردنا من الحاسوب أن يتعامل ويفهم هذه الإشارة فهذا يتطلب من ذري 
الاختصاص أن يحولوها إلى إشارة من نوع ال (18081ه-0181]5[1) أي الإشارة 
الرقمية ال ( 2١‏ و )١(‏ وكما هو واضح من الشكل اليياني ستبقى هناك مساحات 
ضائعة لا يفهمها الحاسب الآلي). 

قال: (وهذا ما ينطبق كذلك غلى النفس البشرية إذ ستبقى هناك مساحات لا 
يمكن أن يفقهها المتطرف والمتشدد والذي يريد أن لا يكلف نفسه عناء الفهم 
للمتغيرات والمستجدات التي تكتنف حياة المدعوين: بل يريد بسرعة الحاسوب 
أن يمسم موقف المقابل ويخلص إلى التنيجة بطريقة ال )١(‏ و )١(‏ لكي يتنحى 
بعد ذلك جانباً وينعزل» لأن الأبيض الذي يحلم به عزيز التحقق والسواد الذي 
يراه هو الطاغي؛ بل يتعدى ذلك ويشهر سيف التكفير بوجه كل من يخالفه. 


الرمن 


1 


| أن الداعية عندما يخاطب الئاس في سبيل الإصلاح فأنه يخاطيهم باسلوب 
المنهج القرآئي المتدرج #الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ينقلهم خطوة 
لخطوة من الظلمة إلى النور من غير أن يقفز بهم بصورة حادة وسريعة ليحرق 
المراحلء وأئما يسكب في أرواحهم نور الله الذي له سلطان مؤثر على النفورس 
بالتدرج وجرعات: فيتفعل ويلين قلب المدعو ويذوق طعم الجرعة في كل 
مرحلة؛ ويحس بالروح والطمائينة؛ لآن موجات النور تتناغم مع تردده الطبيعي 
الذي قطر عليه؛ إلى أن تنضج المراحل ويغمره النور. وبدوره فإن هذا المدعو بعد 
ذلك يتعامل مع غيره بنفس الأسلوب بفقه شمولي معتدل مرن واقعي وبتقس 
طويل وصبر جميل (كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم». 

©© وهذه العفاتة إلكترونية مهمة تشهد لوجود العلاقة بين أجزاء صور الحياة 
الكبيرة: وأن الله خلقها مترافقة منسجمة متكاملة؛ بعضها من بعضضيء وأن كتلتها 
مترابطة وتخضع لقوانين فيزياوية واحدة: وهذه هي الحقائق التى يقوم عليها علم 
الحركة الحيوية والطريقة المنهجية في رصد ظواهرء؛ وإضافات المبدعين من 
اللؤمنين أصل في نمو هذا العلم الجديد المبارك. 

ه غاور الحضارات.. للن تجاهرها إذا حارت فجارت..! 
© وشمن دعاة السلم والحوار: ولسئا تحب العدوان: ولكن العجرنة إذا أغلقت 
على المقابل سبيل الرشاد فجالَ وطاش: فتحنا باب ما أحل الله من الدفعء 
وصرنا إلى مذهب الحر المظلوم. 

ولا رايت الحرب حرباً جردت لبست مع البَرْدين ثوب المحارب 
وكنت امرءاً لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا: أشعلتها كل جاتب 
وقد جاءنا الجهول من وراء البحار فاحتلتاء فلبسنا ثرب الجهاد؛ فماله من 
مهرب. ثم جنى جهله عليه ثانية فإذا به هو الآثول الذي لا يفقه حجم المعركة 
ليظل يغالط. 
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نا الحرية علم له أصوله ومذاهيبه 
© وثلك هي نتيجة (علم الحرية): فإنّ هذا النمط من نفرة المؤمن من الدنايا 
والملوئات والاختيارات الدون؛ وتمسكه بالعلو: بقي يتراكم؛ ويضع له احرار 
النفرس غتدسة وتقعيداء ودغيلت غليه أساليب اجتهادية: وللسات غخاضة 
يبتكرها النبيل بعد النبيل» حتى نضج وصار (عِلما) متميزاً له تنظير وفكر 
وأركان وشروط؛ وفيه تفصيل: وسمًّاء الحكيم الترمذي في رسالة كشف 
الأسرار: (علم الحرية)ء والرجل صوفيء وعقيدتنا السلفية تبدي له أوهامأء ولكن 
ذهابه إلى تأصيل القضية النفسية المعنوية على هذا التمط وجِمْلها علماً عو 
(إبداع) إسلامي محمض نلتقطه ونفخر به على المقلدين لإبداعات الغربيين؛ ونمن 
الدعاة أولى به وأحرى أن نتداوله» وقد صدق هذا الخر الترمذي» فإن التجربة 
التريوية الدعوية المعاصرة: أنشأت مذهياً في الحرية الإسلامية معتدلاً وسطياأء 
توزغ الاستعلاء فيه على نقاط سيطرةٍ عديذدة أخلاقية وسياسية ومالية 
واقتصادية: فقاطعوا التطبيع مع إسرائيل: واشاعوا عُرفاً في الثقاء المالي والفرح 
بالفقر الفردي من أجل تنفيذ التنمية الجماعية؛ إذ الغير يغش ويرتشي؛ أو يكسل 
ويستهلك. وأعاد الدعاة تذكير الناس بأخلاق الرحمة والنجدة مير عمليات 
الإغاثة التى صاروا اساتذتها. وأدل من كل ذلك: نمطهم الاستقلالي في العمل 
السياسي. والحساسية المفرطة من مخالطة ومحالفة من يتدئس بالولاء لكافر ومعتل 
ويرتضي التنسيق مع القوى الدولية الاستعمارية» حتى أصبحت (الواقعية) 
نصيحة يقدمها أهل اللين للدعاة آهل الصلابة: أن يتنازلوا عن أشياء ثما يزعمون 
أنه مثاليات؛ لتكون لهم أنصبة في الوزارات والمناصب بعد طول غياب فرضه 
العفاف. وكل ذلك يشهد بآن (الحرية الإمانية) هي عِلمْ حقاء وأنها أبعد من أن 
تكون جرد عواطف وحزمة مشاعرء بل هي مجموعة معادلات وشروط متكاملة 
تؤلف نظرية تامة وسلوكاً واعيا يتناغم بسلاسة مع الفطرة ومواقف النبلاء وما 
يقتضيه العدل؛ وإذا ابدت الأيام سلوكاً لدعاة يخالف هذا فإنئما هومن خطأ 


هع 


- الذي لا يبرأ منه بعض مَن يحرص على هذا العلمء والجمهرة على 
واب محمد الله وفيمن يجاول قد يكون الفاشل. 

بخطا الدعاة آمر غريب؛ لآن الظلم شاخص: وللأحرار منابر تذيع الأشواق» 
نبغي أن تكون لهم في قصص الناس عبرة: من تجح أو ربح؛ ومن طاش 
اخفق: فإنه كان يُقال: (مَن أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يؤخذ بالعين: كان أحرى 
ن يخطئ في أمر دينه وفيما يؤخذ بالعقل.)"'. 

فالدروس العيئية الشاخصة كثيرة» عن بمينك وشمالك؛: من بين قريب وجار 
|صديقء والمفروض أن تستفيد منهاء فإن لم تفعل فإنا سنشاف عليك بدعة 


. والواجب: أن يكونوا على الطبع الذي كان عليه أبو قطيفة الأموي من الحذر 
والرقابة على لسائه ما قال: 

. قد يكتتم النام أسرارأء واعلمُها 2 وليس يدرون طول الدهر مكنوني 
افمكترنه مُصان: محروس. لا يعرضه أمام الغرياء هاذراء وهذه صفة ينيغي أن 
يكون عليها السياسي في كل مجتمع معقد كثير التنافس والتراصد والمكائد. 

7 أنه هاهنا يبدي مقدرة أكبر من هذه؛ هي علمه بما يكتم الناس من أسرارء 


[1) العقد الفريد لابن عبد ريه 51/7814 طبعة الدار العلمية. 


ون 


١ 


الك فن فيه مهارة: فهو يربط بين القرائن ليفهم الحال؛ ولبق منطقي قوي 


قلوب. يز جيداً لحن قول من يحاوره؛ ورجفة النيرة الكاذبة» والميل عن سواء 
اللغقء والولع بالتعبير المبهم؛ فيجمع من خلال ذلك نواقص المعاني وشظاياها 
ويركبها فتكون هي المعنى الكامل المستور. ولكدل هذا ورد القول الكريم بأن 
المؤمن ينظر بنور الله وعلى مثل هذا يثٍ ينبغي أن تحرص الترببة الدعوية التطويرية» 
وتلك هي قوة الفراسة. 


© وفي وادينا الأخضر.. ثم عند التبع الصافي والساقية الجارية والدولاب الدوار: 
يكون جلوسنا لترقى الناس يرقية الدعوة. 
ومن أعلى منارة مسجدئا يككون أذان الحربة.. وتحت طاقه العتيق يكرن 
الإخبات وتطول ساعات التديّر العميق. 
فالدعوة طريقة إصلاحية؛ تعامل الناس: كل الناس؛ وفيهم الصالح وصريع 
الشيطان. وهي مكلفة بالرفق. وإن تمسح على راس وصدر الشهواني الذي 
غلته الملذات وأنغمس فيهاء وأن ترقاه برقية ليتوب. إذ عماء ان كد كا 
شجاعاً يخدم قضية الإسلام | إن استطعنا تثبيته في صف الصلاة: لذلك يكون مسن 
واجبنا أن نقترب من ذي ولع مر عِنْي أو فكري: مثلاء ورث حميد الأنجيء 
فطفق يقلده؛ يُظهر الإأصرار.. 
شربت المدام فلم أقلع 2 وعوتبت فبهافلمأسمع 
حُمِيِدٌ الذي فرغت كاسه أخو الخمس ذو الشيية الأصلع 
علامٌالمشيب على عُبّها ‏ وكانكريهأاظلميلمم 
وكان من خبره أنه ذهب إلى عمر بن عبد العزيز رمه لش فرقاه؛ قأصبح كرياً 
حقاً بطاعة الشرع؛ وليس الكرم الخادع الخمري. 
وهي طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضأء فقد رفض تعنيف المبتلى 
بشرب؛ وإنها كتب له آية من آيات التوبة: فانتهى» وطريقتنا الإصلاحية عُمرية 


ود 


بد اللّهء وشارب الخمر الذكي الألمعي الإبداعي نؤاخيه متى تاب؛ ونفسح له 
ريق ليخدم فضية الإسلام ويلغي ذكريات متاهته؛ بل قد كون أحرص عليه 
| جارينا الراغب الاصبهاني في في اجتهاده الذي يفضل الفاسق التائب على من 
7 في البراءة بعد الطفولة؛ خبرة الأول بمعنى الفسوق والعصيان» وتجربته 
/ ب المريرة: فيكون أبعد عن مقارفته ثائياً بعدما أسبل الإزار الطاهر. 


لا خزرب القلوب امتشاكلة 


] فهذء عشرة أنواع من البرّ الذي يُنعم به الله تعالى على عباده الذين يقومون 


ولا أسيةه (الواسع) سيحاتة؛ فك نوع شكال فقلهة عليهم وغلى الناس؛ 
| إلى فسحة وتيسير ومجال رحب؛ وأنقذهم من ضيق الأخلاق وتوثر 


#اووسيلة كل هذه الخيرات: التآخي؛ وترابط قلوب المؤمنين والدعاة: والعيش 

إلى رحاب المودة: وكبت دواعي الحسد. 

٠‏ ومقام الاخوّة هذا واسع: فيظن الذي يأتي منه القليل انه قد استوفى وبلغ 

| الأعماق؛ لكن قصص (الأخوانيات) ثريه انه يقف على الساحل فقط ولم 
ينغشمس بعد. 

© وأول درجات الأخوة: أن يأسرك الهيام بآداء هذا الحقء وآن يبلغ الشعور 

ندك مداه وتحرص على عمران عيلاتك الدعوية وودك لأقرانك واساتذتك 

حتى تصل إلى الدرجة التي كان عليها الشيخ أحمد بن بالغ المصري؛ حيث ملكه 

٠‏ (الغرامُ بالتثام الإخرات) كما وصفه الفيروز آبادي”""؛ فتكون مثل ويأسرك هذا 

الغرام الجميل مجمع شمل الدعاة على صفاء وتعاون. 

© ورصد المؤرخون ظواهر صغيرة في سيرة الناس» لكنها عظيمة الدلالة والمعنى؛ 

كدرس واعظ يحبر العاقل على أن يطيل فيها التأمل. 


1 
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من ذلك اتعطاف السياق عند ذكر بعضن أسماء الصالحين نحو تسجيل ظاهرة 
التعاون والتوازيء فقيل: (كان الخضري والعادلي في السكنى مُتعادلين 
متجاورين. وعلى فعل الحسنى متعاونين مُتوازرّين.). 

ثم في سيرة تار الرْمرّدي أنه (كان قريباً لمحسن الإخيمي جمال الدين؛ فهما 
يتآنسان في قَرّنْء ولا يتدنسان من معايب المثالب يِدَرَنء ويمشيان في لسّق واحد 
من الحيبة والمهابة: ويُمسيان في سق شديد من حُسن الودادة والصحابة: مع 
رُجولة وشهامةء وحذاقة بدقائق الرئاسة والزعامة؛ وعحافظة على وظائف المروءة» 
وملاحظة لما بيتعين على المسلم من المكارم والفتوة.)'”. والقَرّن: الاقتران» 
واللسق: التلاصقء والرجلة: القوة. 

وحين نصعد إلى عصر الصحابة نتذكر أخرة علي والمقداد. وسلمان وأبي 
الدرداء؛ رضي الله عنهم. وهي قصص تشرح امتياز التربية الدعوية المعاصرة في 
النهل من هذه الموارد وتهديد السمت القديم في سياقات مستانفة تيدي استمرار 
قابلية استجابة القلوب التجيبة لموعظة التآخي مهما صعب الزمن وشاعت المادية 
والقسوة والأطماع؛: وذلك هو العامل الحاسم التفوقي الذي نالته الدعوة 
وافلحت في صناعته: أنها سَمّت بأعضائها فوق مستوى الكثرة الغثاء ونجحت في 
تكوين نماذج أخلاقية مثالية كأنها خيالية لكنها حقيقية وتعيش في عالم الواقع؛ إذ 
الغير النائي عن حياة الإيمان يضطرب ويضطرم ويحرقه التحاسد. 
© أو يكون الداعية مثل دينار البدري المدئي: أحد وجوه المدينة المنورة في القرن 
الثامن. كان (إذا تحقّق مريضاً: داوم في بيته على طبخ الأغذية اللطيفة العطرة 
الفاتقة؛ والأدوية المناسية اللائقة؛ وتحملها بنفسه وعضرها عتدف ولا يستعمل في 
ذلك أحدأء ولا غلامه ولا عبده؛ ولا تخص بعوارفه معارقه. بل يعم به كل مَنْ 
كان جاهله أو عارفه: وهذا شأنه في كل ما ملكت همينه؛ ووراء ذلك بذل العرض 


وكِسرٌ الوجه في مساعدة المتكسر المديونء والفقير الذي قلت الديون منه نور 
ذخا المفاتم المطالية في أخبار طابة للغيررز ابادني “1 1737 ال 11 171 مكل 


١ 


رن فإنه كان يجتهد في إرضاء مذيانهم؛ وإن أحوج الحال إلى الضمان. دحل 
نه في ضمانهم )"". 

غندائل يكون استثمار هذه المعطيات الربانية والمنح الثميئة من الله الواسع 
هليم في منهجية تربوية دعوية تؤكد هذه الأحوال؛ وبها تتحول (الأخرّة) إلى 
لى أكبر يتقمص شكل كتلة شاخصة مميزة في المجتمع تمشل نوعاً من (الأخوة 
الشاعية) الجاذبة لكل من يعمر قلبهة بهذه المعاني العالية؛ فتتكون (بؤرة 
عي ح و(حزب) الاستدراك والتنمية واليئاء. 
| ل[الأحزاب: كل قوم تشاكلت قلوبهم واعمالهم.)!”'", 
وعندئذ يكون التقدم الوائق: لأن معنى الأخوة سيدوم ويتراصلء وتتراكم 
آره: لتوالي أجيال الدعاة؛ فلا يكون انقراض الثقة والقدوة والمثال: بل تبقى 
نطة الإشعاع تومضء وتتحول قصص الأموات إلى مواعظ للأحياء وفق المنهج 
والتوريث وظواهر الحركة الحيوية. 
١‏ 'وليس هذا المذهب في الأخلاق والإخاء وعشق الحرية مجرد رمز وخيال 


ومثاليات ميلم بهاء بل عي سيرة عملية ليعض أجزاء الدعوة وقادتها حين كان 


لهم تمام التشمير وحمل القضية محمل الجدّء فصيغت (قِطّع من التاريخ 
الا مي) القديم والحديث والمعاصر على هذا النحو الفسيح. ونبضت الحياة 
شلال تلك القطع الزمنية واستمر نبضها يحرك؛ وتنتصب سياسة محفوظ النحناح 
رمه الله في الجزائر كشاهد ومثال للتطبيق والالتزام بهذه الأبعاد والمفاهيم؛ وي 
بر هن خصاله الخاصة وأخلاقه تكميل لتلك السياسة الصائبة: وتكمن فيها 
8 ذاتية وهبتها جُملة من المعاني الأعمق مما هو سائد أو يتداوله العرف. وقد 
حجن وعُدّب ووقع عليه ظلمء فكان (علم الحرية) عنده من علوم اليقين؛ لا 
ف , والتخمين: بل هو من تلقين المعاثاة: وفي صيره وكظمه الغيظ حين كانت 
نأه إخوانه تفجرها السكاكين بالتأويل الإسلامي الخوارجي أو ني البراهين على 


بلوغ سياسته وأخلاقه مداهما الأقصى من الصواب واستيقاء حدود الوعي؛ 
واستوفى ححزيّه صفة تشاكل القلوب والأعمال. 

وذلك الذي كتبته في ذكراه رحمه اللهء وحديثئي عن الوعي النسي في خططه؛ 
وفي أحاديثه التي تترجم الامه وآماله. 


لا الوعي النسبي في خطط محفوظ 

لا وذلك (حين تكون سيرة أحد نيلاء المسلمين عميقة الأثر. بليغة الإفصاح: 
واضحة الطبعة: فإنه يترك لمن بَعده مجال رحبا ليستنبط من أعماله ومواقفه 
الدروس والدلالات: وذلك هو شأننا مع ثري في المعاني مثل محفوظ النحناح زاذ 
الله ؤِكرّه حُسناء فقد كانت للرجل أتفاس المتجردين؛ ونظرات المتأملين» وطبيعة 
المنطقيين: واستطاع من خلال الهدوء أن يبعث حركة: وبالمقارنة أن يستتتج 
معادلة؛ وبامتصاص غضبات الجهالة أن يعصم من حلول يُبوسةٍ صلدة: فترك 
الأيام ثلدية بعيده, 

وقد توسّم الأخيارٌ في ذكر منقبته في صون الدماء ومنع الاتحدار إلى مسلسلات 
الانتقام: ولكن فقهه الدعري العام جلي يُشير إلى وعي قيادي متقدم. وعاكمات 
عقلية لمسائل تتزين عندها الشبهة لتغزي بإغراب أو ميل إلى مرجوح أو جنوح 
لرخصة: ولكن إباء محفرظ حفظ له وتيرة العزيمة والأتتماء إلى جمهور الفقهاء دون 
مستعجليهم أو المبطئين. 
© وكانت قضية (الجزارة) من أوضح إشارات غلبة عقلائيته على عاطفية 
استبدت يومأ ماه وصّخب الجزارة أريد للإسلاميين الجزائريين فيه أن يقطعوا 
حبال الوصل مع العالمين العربي والإسلامي؛ وأن يمحصروا أنفسهم في دائرة 
الجزائر فقط؛ في الولاء والفكر والشعورهء نماشاة لأنساق حيوية كاملة ُدخل في 
سياقها: الشخصية الجزائرية» والثراث الجزائري. والتجربة الجزائرية: والشاريخ 
المزائريء والقيادة الجزائرية؛ والمستقبل الجزائري. فأدرك عفوظ ماوراء 
الاستطراد مع هذا المنطق من تثبيط يعزل الجيل الجزائري الصاغد والتشاط 
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الجزائري الشعبى والحكومي عن المسيرة العربية والإسلامية العامة؛ فتمرّد وأبى؛ 
ورأى ضرورة مماشاة الفكر الوحدوي الجامع المخترق للحدود:؛ واتكر كفاية 
الرصيد المحلي» وشجّع على نهل من ينابيع خير تنتشر من الرباط إلى ما بعد الهند 
وإندونيسياء وفهمنا من إصراره أنه يرى في وجود القلب الدعوي المنفتح المنكر 
للاتغلاق (تمرداً على الانكفاء اللاواعي) الذي علقت به أشواك من التبرم الذي 
بيديه الجيل اليربري العلماني المنحاز للفراتكفونية» وبعد مرور ربع قرن على 
هناد محفوظ بدأنا ندرك عطاياالسعة الجزائرية المنسابة على رسلها مع 
الوحدويات العابرة للحدودء وخغيرية الاتعتاق من وسوسة الاتكقاف وذلك 
واضح في قسمات وجوه اليل الذي رياف والبسمات الي يشيعونهاء وحرصهم 
على الاقتباس من الدعوة الإسلامية العالمية. ورفض العبوس والانتحاء الجانى: 
وما دل على الجزائر عبر الاتفتاح من فكر غريب وثمط مؤذ لا يدخخل في نطاق 
مسؤولية محفوظ ابدأء وإنما هي مسؤولية آخرين لم يدركوا معنى وسطيته وخطته 
التربوية التى تعتمد الانتقاء والاختيار المعياري الذي يكفل ثقاء المقتبس. 

© ولحفوظ براعة خططية اخرى تهلت في تمرده على التجميع السائب؛ يوم آمن 
بالتنظيم الْممسْوس بسياسة الحزم والرقابة» وأنكر وبالغ في إنكار الاكتفاء بيبعث 
(تيار) إسلامي عريض منفتح؛ ورأى في ليونة الارتباط خطراً بإمكانه أن يحرف 
العمل والمجموعة ويثير التوترات مع الحكومة والمجتمع من دون سبب؛ وذلك ما 
حدث. وهو الذي يُفسر الاستيراد العشوائي للأفكار والرؤى حين لم يلتزم انفتاح 
غيره بالوسطية ومعاييرهاء والخطط الدعوية وقواعد العمل هي شروط متكاملة 
تؤخل حزمة واحدة ولا يليق لها أن تتجزاء فوجود العمل التنظيمي هو شرط 
نجاح التمرد على الجزارة والخروج من الخصوصي المحلية المحدودة إلى الانفتاح 
العريض. لأن التنظيم تحكمه قوانين وتربيات وتدابير منهجية مترابطة تهعل 
الاقتباس سليماً وتحت نظر رقابي وغير بعيد عن انقاس المْجربين الخبراء. بينما في 
صناعة التيار احتمالات اثفلات وفوضوية وضعف سيطرة وأهوائية تؤدي فيما 
بعد إلى تشرذم وثيللية وكيفية وارتهالية ورغيات شبابية تهورية؛ وذلك هو الذي 
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آلت إليه تربية سريعة موسمية حين جوبهت يمكر المنافسين: فلم تستطع التعامل 
المرن مع الحصار والالتفاف على الكيد؛ وانزلقت بسرعة إلى حرب الاستتزاف». 
وثا تنظيم محفوظ من مثل ذلك» وانضبط؛ وانتظرء ومال برأسه قليادً حتى مرت 
العاصفة؛ ثم انتصب ثانية مقتدراً موهلاً للعركة ثانية؛ في حين النهى الثيار 
متاوشات أريدت عن عمد لتصرف عن أصل التوجه. وهذه تقديرات لا تنبيغي 
قي ينها إلا لعقلية قيادية مستوعبة للمنظر العام المرئي والغائب. وتعين عليها 
فراسة مستحكمةء وذلك هو الذي عدي إليه فرظ فأاصاب» ومضى درس بليغ 
في امتياز التنظيم على التيارء والاكتشاف اللاحق لمثل هذا المعنى في أيام العافية 
ليس له كبير دلالة. ولكن أن يكتشفه عحفوظ إذ اغمنة جائمة والعاصفة الهوجاء 
تقتلع الثوابت: له كل الدلالات. وذلك ملمح من ملامح شخصية محفوظ يذهل 
عن رؤيته الغافلون. 

© ومن فنّه في التوغل الآمن: إيمانه بإمكان العمل الانسيابي في داتمل الآليات 
الدممقراطية المتاحةء فهناك دستور وأحزاب وبرمان وجهاز حكومي يمكن أن ينفذ 
له من خلال حلف وعملية تبادل منافع تحقق الغطاء اللازم لتحرك تدريي 
محدود من سيطرة مراكز القوى الاستراتيجية المالكة لسلطة القرارات الحاسمة: 
وكل مجموعة سياسية في مثل هذه التركيبة بين حالين واحتمالين: التقدم البطيء 
عبر المشاركات والتحالفات؛ لتحقيق مجال نشاط قانوثي يمنع التحرش. أو 
الاعترال السلى الذي قد يتطور تحت الضغوط العاطفية إلى معارفية فيها 
اصطدام وتحديات؛ ولكل حال منطقّ ولغةٌ جدل يختلط فيها السلب والإيجاب؛ 
فترجْح عند محفوظ السلوك الأول بسيبا تعب شعب الجرائر من الانفلات الأمني 
ونزيف الدماء. ورأى وجوب (مهلة) استدراكية وبنائية يتحقق أثناءها التطوير 
والتخصص واستكمال النقص ومذ الجذور وإقامة العلاقات والاقتراب من 
جمهور الناس؛ وفي تقديري أنه كان مصيباً جدأ في فهمه لمرقعه وموقع جماعته من 
المنظر الشامل؛ ولكن الحاصل التنفيذي العام لخطته هذه جاز عليه خلل وقتورء 
بسبب بقيةٍ من مزاج عاطفي في الشعب الجزائري يمل بها إلى الغضبات 


أ 


ب ااطكحج1111ا سس يميم 


: (الفاصلات: ويطلب المعجزات الكبيرة في الزمن القصير. ولأن رحيل محفوظ 
الأهم فجأة: استولت ثيبة خيرة: لمبالغة في أتباعه وجُنده في التعلق بهء واعتقادهم 

لفق الاهام له ووفرة (الكارزمية) في طريقته القيادية إلى درجة قارفوا فيها نوهاً 

مين الاتكالية عليه ما كان بريدها ولا يصححها لحم؛ ومع ذلك فإن عجر التتفيذ 
قن ممارة الطموح لم يُسبب تراجعاً: بل استعداداً للتصويب: وآية ذلك استئفار 
اطتلّف لأنفسهم لاكتشاف مداخل تطوير القدرة التنافسية وفي الجزائر اليوم 
بض فراغ يساعدهم على العودة إلى الوتيرة النابضة: وإتقان الاستنفارء وقد 
جشمعت النصائح توصي بتربية إهانية زهدية تمنع احتمالات تسرب الوساوس 
الدنيوية التي تغزو الصف الإسلامي من خلال سعة الامتزاج بالمحيط السياسي 
والتسرب الخفي لزيجحاء الأبهة الوظيفية إلى تفوس الباذلين؛ وفراستي أن أصالة 
البدابة التى حرص عليها محفوظ أن ترفل فيها جماعته مستكون هي الغالبة محول 
لله وآن الغترر بعده نفضة؛ وأن البركات الربانية ستحل في الداره لسلامة الثوايا 
وبراءة القلوب ونقاء المضمّر. ولا نعلم بحمد الله إلا خيرأء ويخسا الحاسد. قفي 
الجزائر رجال. 
© ويترجح ذلك با كان من طريقة محفوظ في بناء وتكوين (الطبقة القيادية 
الجماعية الراسعة)؛ وكانت بداية منقبته هذه: نصيحة من جمهرة الإسناد الخارجية 
البى ظاهرته. وأنصت لها واستوعبها مع بداية النشأة قبل ربع قرن. فلم يؤمن 
باستبداد وتفرّدء واستولت عليه حماسة جيدة لتنفيذ منهجية الدورات التربوية 
التطويرية؛ بافاقها الإدارية والتخطيطية؛ وتوعيتها السياسية؛ ومقولات الفكر 
الإسلامي المتقدم: والفقه الشرعي المقارن؛ وبها استطاع وفي وقت مبكر أن يضع 
هن ينه زُمرأ من الثقات الوعاة والأعوان المكافتين» وكان ذلك منه نعم 
الاستعداد ليوم الحاجة التي بدث عند رحيله رحمه الف وبها سجّل نقطة امتياز 
تتيح لنا أن نرويها الآن عند التغنّي بمظاهر إبداعه. 
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© وليست بأمر خفي: ثقافته الشرعية التامة التى أبرأته من البدعة والتقليد 
والتأثيرات الاستشراقية في محيط فرنسي الثقافة؛ ونعرف ميزته هذه من خلال 
قياسه بأقرانه. 

© وهذا الإعاب: يزينه إتقان اللغة العربية وتدريسه شاء وفي ذلك إيماء لسبب 
عامل النبل في شخصيته؛ فإن إجادة اللغة تمنح مهابة؛ ومن ذكرياتي معه أننا 
تداولنا يومأ خبر اليم المخقفة المعطّشة فافادني بفوائد. رجعت بها إلى تحليقات 
طالب العلم حين يلين له مُعلْمه فيمنحه شيئأ ثما حباه الله به وشعرت ساعة كأنه 


أستاذي. 
اشم لآل] 


ميران التصاخت 


0 وفلت الآمة الإسلامية دهرا بمعنى الأخرة الإسلامية الجامعة؛ و قامت 
لأقانها السياسية و الاجتماعية على هيدا التوحيد و الإيمان وإذعان الجميع 
برع و أحكامه؛ لا على التمايز القومي؛ و استمر ذلك حتى أدرك جيل 
انذتنا الذين عاشوا ايام شبابهم في أول القرن العشرين و قبل الجرب العالمية 
“وى بقية من بلك الأخوة الجميلة: و النصريح دراسته الجامعية في اسطنيول 
ام السلطان عبد الحميد؛ فلم يلمس يومأ من الأيام فرقاً ببين تركي و عربي و 
ردي و ألباني: و ما كان يدور في ذهن أحد شيء من ذلك: و إثما الاتتساب إلى 
الإسلام الجامع؛ و الأستاذ القصاب سياسي عراقي غضرم و صار رئيس مجلس 
لثواب العراقي و من رجال الإدارة البارزين. و كان فضيلة الشيخ امد الزهاري 
لبيل العراق يحدئنا رحمه الله عن شيء مثيل و يتأسف على افتراق شعوب الآمة. 
عتى الأستاذ طالب مشتاق الذي هو شيعي المذهب كتب في مذكراته هذه 
اللاحظة و آشار إلى براءة الطلاب في جامعة اسطمبول تلك الأيام من أي شعور 
ا واي 

4 حدثت الصيحات القومية التى بدأها الأتراك المعارضون؛ و سرت العدوى إلى 
العرب و الكرد و غيرهم. فاختلفت القلوب و السياسات. و انقتح باب عريفس 
1 ويل و الخروج عن مفاد الشرع: فسرى الضعف إلى الجميع: و استبدت القوى 


© فلم يكن للحركة الإسلامية الحديثة و المعاصرة إزاء ذلك غير الاستعلاء على 
المشاعر القومية: و اتاد خطة التربية على معاني الأخيرّة الإسلامية لما رات الأيام 
التحسات تتوالى على أقوام الأمة الإسلامية حين أطاعت الذين برزوا فيها من 
الغلاة المسرفين, فإنه ليس من قوم إلا و ظهر فيهم متسخبظ؛ تعاطى سهم القومية 
الغالية: فعقرء و تولى بركنه يتهم الإسلام و يماري الدعوى على ما ترى: و يكون 


املك 


ها عدوأء و يبسط ها يده و لسائه بالسوء: و لذلك أصبح من الواجب على أي 
جزء من أجزاء الدعوة أن يسعى إلى إحلال معاتي الإخوة الإيمانية في أعضائه. 
وإذا تهاون في ذلك فإئه سيذوق و بال تساهله و تفريطه. 
© و في خطة الجامعة الإيمانية يكون :أدب الأخرة مترجماً في تناصح و تكافل و 
تحابب يمع القلوب و يعلمها التحالم؛ إن لم يكن الحلم: إذا أبطأ المقصر و تهاوز 
الملحاج. مثلما يعلمها المكافأة و الوفاء و الشكر عتد إسراع المبادرة» و لقد أحب 
الإمام البنا هذا الأدب للدعاة؛ و وضع له منهجاً بحيث( يرفع أخوّتهم من 
مستوى الكلام و النظريات إلى الأفعال ة العليات). 
© و رأى رحمه الله من تآخي الرعيل الأول ما أقرَ عينه حيأء و برهان وفاء مبيه 
من بعده على توالي أجياهم أن يكونوا دوماً عند اسن هذا الأدب. و أن 
يرجعوا إليه عند ول انتباهة إذا انستهم الغفلات. 
© إنها تعمة الآخوة : يجعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثمن منحة ربانية 
للعبد من بعد نعمة الإسلام: فيقول: (ما أعطي عبدٌ من بعد الإسلام خيراً من 
أحْ صالح. فإذا رأى احدكم ود من آغبيه: فليتمسك به.). 
© و يسميها التابعي مالك بن دينار: روح الدنياء فيقول: (ل يبِىّ من روح الدثيا 
إلا ثلاثة: لقاء الإخوان. و التهجد بالقرآن. و بيت خال يذكر الله فيه.). 
© و يكحر لها الشاعر وصفه اللخخيرة ». فيقول: 

لعمرك ما مال الفتى بلخيرة 

ولكن إخران الثقات الذخائر 

© و هذا كثرت توصية السلف بإتقان انتشاء الأخ الصاحب. لتُصاب الذخيرة 
الحقة و الروح الحقة. فكان من وصايا الحسن البصري سيد التابعين أن: (إنْ لك 
من خليلك نصييباً. وإث لك نصيباً بن ذكر من أحببت» فتنقوا الإخوان 
و الأصحاب و المجالس.). 


نين 


١‏ --. د 2 زنريم 


لأما أولاً: فقد عمّموا صفة الخيرية بإطلاق؛ كميزان في الانتقاء. و عبّروا عن 

ك بقوهم: 
ش أنتِ في الناس ثقاس بالذي اخيترت ليلا 

فاصحب الأخيار تعلو وثثل ذكراً جميلا 

الم خخصصواء ففسروا الخبر بالتقوى. و قالوا: 

نافس إذا نافست في حكمة 2 آخ إذا آخيت أهل التقى 

' ها خثير من لا يرجى تفعه يومأ و لا يؤمن منه الأذى؟ 

نم زادوا و ذهيوا أبعد: فعّدوا صفاتهم: يعينوك غلى دقة الاختبار. 

أعلى صفاتهم: طيب القول. ذكره عمر رضي الله عنه فقال: (لولا أء أسير في 

بيل الله أو اضع جبيني لله في التراب؛ أو أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول 

9 نقط طيب الثمر: لأحبيت أن أكون لحقت بالله.). 

اي من صفاتهم أن أحدهم: (يرفع عنك ثقل التكلف. و تسقط بينك و بينه 

ونة التحفظ.)؛ و كان جعفر الصادق رحمه الله يقول: (أثقل إخواني علي مَن 

1 لي؛ و اتحفظ منه. و أخفهم على قلي من أكون معه كما أكون وحدي.). 

و من صفاتهم: ترك حشيض الدراهم و السقليات؛: و السمو إلى العلاء و 

ربواء لذلك مثلاً: انتقاء الإمام أحمد بن حتبل لأصحابه؛ و ذلك حين يقول 


و إخوانه الأدنون كل موفق بصير بآمر الله يسمو إلى العلا 
و من صفاتهم الإيثارء و هو أحد أركان بيعة الشاعر صالح حيّاوي التميسي 
نخوانه في العراق حين يقول: 


أبدأ أظل مع التقاة . مع الدعاة العاملين 
الناشرين لواء أحمد عالياً في العالمين 
المتصفين المؤثرين على النفوس الآخرين 


وك 


# ومن صفاتهموء بذل النصح؛ فأحدهم: (صالح يعاونك في دين الف 
و ينصحك في الله.). 
ص و المادة الموجزة في قانون التآخي: يضعها زين العايدين علي بن الحسين بن 
على رضي الله عنهم: فيقول: (إنما مجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه.). 
ه فشأن كل داغية صاعد: أن يرتاذ لنفسه المجالس الى يزيد فيها إيمانه ووعلمةوةر 
أن يقصد المجالس التي تنفع دينئه؛ و لا يعرف مجالس اللغر و اللهو و قتل الفراغ. 
© و شرح ذلك شاعر الإسلام إقبال بشرط حاسم؛ يريد لنا أن لا نطيل القول 
بعده» فقال يدعو الله عز و جل: 
هب تجباياولي النعمة 

مُحُرمايُدرِكُ ما في قيطرتي 

ليس بالدنيالته من صلة 
ص فهذا جماع القول: إن صاحب الداعية المسلم: داعية آخر ليس بالدنيا له من 
صلة؛ بل صلته بالآخرق و شوقه إلى الجنة و بينه و بين الدثيا انقطاع و جفاء. 
إن تحريت عنه: وجدثه. 
إنة اك . أخحه و أحبية؛ 80 اقبصحية؛ وو أعطه مثل الذي يعطيك. 
و إلا فإنك انت العاجزء فإنه كان يُقال: (اعجز الناس من فرط في كلب 
الإخوان. و أعجز منه من ضيع من ظفر بهم.). 
فاطلب الإخوان: ترتفع عنك صفة العجزء هدانا الله و إياك داص 
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زه تبرة الأخلاق الإنتاجيث 
إ 00 من رفق المربي بتلامذته أن يعيد ويكرر عليهم كبار المعاني بأسائيد 
أخرى وشواهد جديدة وآدلة تزيد القناعة والوضوح » وتقذف في القلب ثقة 
بصراب الحكمة والوصية التي يحب المربي أن يتحلى بها أصحابه ٠‏ وما زال مكل 
هذا الإثراء للمعاني بالقصص الواعظة والمنطق الإيماني ديدن الفكر وشغل 
ا الناصحين » ومن ل تلتقط حواسه الاستقبالية مغزى حكاية : فلعله يتناوله من 
رواية ثانية » ومن لم تهزه قصيدة : فلربما تأسره أبيات مثيلة ؛ وتنويع الكلمات 
والألفاظ والمصطلحات والشعارات يؤدي إلى فوائد مكملة للفحوى ؛ وعلى 
ذلك مدار التصنيف والتأليف . وهذا هو مرف التعليم والتدريب ؛ واصل 
المكتبة الإسلامية : خلاصة مُركَرَة » وكتلة حقائق أساسية : ثم وسّعها استئثاف 
العرض ٠‏ وإبداع الأسلوب ٠‏ ومنهج التناول ء وذوق الإقران بين القضايا ؛ 
ومعدن اللغة : ونسبية الإنزال على الواقع محسب المتغيرات والطوارئ ؛ 
والكشف عن علاقة خفية أو مكنون مستتر يُظهرهما تحليلٌ نفسي أو إحصاء 
رقمي أو سر تاريخي . ولكل امرئ ما يليق » من بين مدقق يبهره الاستنباط ؛ 
وسهل ينساب مع التبسيط . 


ت حكمة الخركات الحيوية ترضع امؤمن نو السيطرة على الرنيا 
واول استئناف العلم : أن يوقن الداعية أن الدنيا قلبلة الوفاء . ومن 
أخلاقها القلق . آو كما قال ابن أبي حازم في بيت شعر موصول : 
(إنها الدنيا ‏ فلا تحفّل بها : جزرٌ ومدٌ) . 
والفضولي يورد نفسه امهالك : والذي لا يقنع أيضاً ء فإنهما يتطلعان إلى 
حيازة شيء لا يناسبهما لمجرد أنهما يريائه عند الغير . دون إدراك الفروق ٠‏ 
| وبعض ذراري المسلمين يرون أهل الغرب في عيش ميسور » وعلى مقعد وثير ٠‏ 


تلك 


فتكون منهم هجرة إلى ديارهم ؛ أو التشبّه بعلمانيتهم » وينسون الفرق بين المسلم 
والتصراني ٠‏ فيؤدي بهم ذلك إلى نسيان الصلاة » ويسرون دنياهم . لارتفاع 
البركة : وآخرتهم ؛ لعف الدين ؛ ولو لبثوا مع عمل دعوي وحرصوا على 
ممط تنموي يعسئع الحياة : فلربما نالوا التوفيق . 
© وقد ضرب البدو لمثل هذا مغل (1) وجعلوه كالنعامة البلهاء التي رأت 
للوعل قرنأ ؛ فغارت منه فاتت مرابعهم تطلب منهم أن يصوغوا لما قروناً 
قصادوها وذجوها رأكلوها ؛ وقد كانت لما آذان سامعة حساسة . فلا على 
آذائها حافظت . ولا القرون حازت .. 
مثل النعامة كانت ؛ وهي سائمة 
أذناء حتى زهاها الْحَيْنْ ولحت 
جساءت لتشرئ قرنا أن سرمت 
والدهر فيه رباح البيع والشْبِن 
فقيل ٠‏ إذ نال ظْلمٌ ثمّت ‏ اصْطَلِمُت 
إلى الصماخ . فلا قَرْنّْ ولا أن 


© من أجل ذلك كانت الوصية السائرة بين أجيال السلف : قلة الحشاوة بالدنيا » 
والتحذير منها » وهي وصية صحيحة إذا فهمت بهذه الحدود التى تريد حفظ 
دين الناس ومجاتهم ٠‏ لأن البطر غالبا ما يستولي على الغتي المتمرل ويكون أقرب 
إلى الغفلة » ولعل النصوص الشعرية واكم البلاغية في ذم الدنيا والتحذير مها 
بلغت عشرة آلاف بيت في ثيعر المؤمنين ؛ والوف الأقوال . وليس محمدين ' 
الجئّان غير واحد من مئات أمثاله حين يقول "7١‏ 


أساث الغرب الرلااة , 
انر ذيوان ابن اتات ل مة جم وعَشى ذل نجل مخيطقي . 


لمك 


لو كان يعلم راغب ما منتهى 

دار الغناء ؟ لكان فيها يزعد 
والعيش في الأخرى » وعيش بني الدنا 

عيش لنشصه الحرادث انتقد 
فلم الغرور ؟ وكيف يُحَْدم عاقل 

بزخارف هي بهرج إذ نقذ ؟ 
© وأما عند وفور الانتباه وحياة القلرب ؛ وعمران الحياة الاجتماعية بتواصي 
لؤمنين بالحق والصبر ء وفهم وظيفة المال في خدمة المسلم وقضايا الإسلام ؛ 
بتنداوله في الأيادي دون استقراره في القلوب : فإن السعي لحيازة المال وأشكال 
نافع الدنيوية يتحول إلى عبادة » وتكون التنمية أمثل عمل يقوم به مؤمن ء لكن 
ليك يكون حين يوضع المال في مكانه الإنتتاجي الصحيح ؛ وأما البهرج 
الإسراف في الزينة فتبقى على أصل الكراهة والذم . ومن مشل هذا التقدير 
لبي الصاتب ينطلق تفسير المدّ والجزر في الدنيا ٠‏ فإن متها وونورها يجب آن 
برج المسلم إلى ولع بها وغفلة ونسيان حق الفقير والمصالح العامة وإستاد 
مهاد : كما أن جزرها ينبغي أن لا يدفعه نحو يأس وتعطل عن محاولة الكسب 
الإثماء : ولو أن يبدا ببيع حبل أو حصير : كما في النداء لصناعة الحياة . 
© وهذه المعاني هي التى يجمعها شعار (الإيمان رسوخ) . 


حت في اطبار الرفيع 
لا وهنا الكدح التنموي الإتناجي إنما هو عملية بناء وإبداء أثر وتحوّل إلى منزلة 
يسن ٠‏ ولذلك يجب أن تكون بدابته قناعة تستولي على من يريد أن ينجح بترك 
صف الرديء والمنزلة اشابطة » والحرضص على المنازل العالية : وتأسيس عزيمة 
ييعود إلى مستواها » والسمو إلى ذراها ٠‏ والتعقف عن كسل وسفليات ولبثه مع 


“اه 


صغائر » على طريقة الشاعر حين يرشحك للاجود العالي ويقول :"" 


وَ سام جسيمات الأمور . ولا تكن مسفَاً ٠‏ إلى ما دق منهنٌ : دانيا 


اسف الطائر : دا من الأرض في طيرانه . 

وني الحديث : إن الله تبارك وتعالى يجب معالي الأمور ويُبْغِضْ سفسافها. 
والسفساف : الرديء من كل شيء ء والأمرْ الحقير . وكلْ عمل دون الإحكام . 

وفي حديث آخر : إن الله رضي لكم مكارم الأخلاق وكره لكم سفسافها . 

© والمؤمن : عندما يتسلق جدار العصامية . ويكون الفوقي : يقال له : إِنّه في 
(منُورّة) ٠‏ ففي لسان العرب :7 

(السورة : الرفعة » وبها سميت السورة من القرآن ؛ أي : رفعة وخير) ونقل 
عن (ابن الأعرابي : السورة من القرآن معناها الرفعة ء لإجلال القرآن . قال 
ذلك جماعة من أهل اللغة . 

قال : ويقال للرجل : سسْرْسْرٌ : إذا أمرته بمعالي الأمور . 

وسور الابل : كرامها ء حكاه ابن دريد ) (وقيل : هي الصلبة الشديدة منها). 
(وكل مرتفع سُور ) (ومنه سور المدينة) وهي أيضاً : المنزلة » والدرجة ء (لأنها 
درجة إلى غيرها) . وأعطاك الله سُؤرة : (معناه : اعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة ) 
(وتسور الخائط : تلقه) . 

© وله حكمة بالغة ٠‏ فإن الداعية اليوم حين يرى إسفاف الناس وحومهم 
حول أمور تافهة وفي لو الأغائي والغفلة : يحزن ء ويتلف نفسه ء وينسى أن 
المنظر الحيوي لابد أن يودع الله فيه التكامل من أجل أن يكون مفهوماً . وآن 
سمو المؤمن لا يتبين من دون مقارنة بهبوط الفاسى ؛ فلولا شخوص العيب و 
ظهوره ما تميئزت رفعة الجادٌ المصلح » ومعنى ذلك أنه قدر الله النافذ يرزع 
الناس في مراتئب العلو والنزول . والامتلاء والفراغ . والإثتاج والتعطل ٠‏ 
والؤيجابية والسلبية » والجهاد والختوع ٠‏ وقد أمرنا الشرع والتوحيد أن نصارم 


(9) (14) لسان العرب اأرارة اثر 8 


أرق 


لدر السوء هذا بأقدار الخير » وخطتنا الإصلاحية هي ترجمة لهذا الصراع ء ولكن 
مض نباهة المؤمن تكمن أيضاً في فهم مشيئة الله في توزيع الحظوظ والتوفيقات 
الهمم » وأن الذي لا يريد الله به خيراً : يُركسه ويسلبه النية » ويديره في المستوى 
نخفض ء ويتيح له رقيعاً يزامله ويؤثر فيه ويزين له القعود عن طلب 
لساميات: وما انتكس خائب إلا وبطل القصة رقيع يختفي في صورة صديق » 
ديه » أو تكون ينت سوء حسناء » فيشتري جمالها ء ويبيع المعالي » وتغويه . 
© وهذه البصائر يجويها شعار (الإصلاح رفعة) . 
© ومع كل يوم ؛ ومع مرور كل تجربة : يزداد اليقين العملي للمؤمن الذي 
بارس مهنة التحليق ٠‏ وأن (الإصلاح) هو أسمى وظيفة » يؤديها مع أقارب أو 
3 ران أو في معمل أو سوق أو مدرسة أو جامعة أو ديوان أو يرلمان » أو حتى 
مع البدو بعيداً عن الحشتر » وآن دونها وظائف الوزارة والإدارة والسفارة . 
ل ك ينوي الاستعانة بمثل هذه المناصب إن جاءته عفواً على تجويد ممارسته 
الإصلاحية من خلالها » من دون استشراف لا ٠‏ ويقبلها إن أتاحها له ولي أمرٍ 
الح ٠‏ فإنها وظائف أدنى تعين على إتمام وظيفة الإصلاح الأعلى , وأما إن 
عرضها عليه مغامرء مشروطة بشرط المسايرة و التملق: فإِن توليها يقلب إلى 
عارء فيربأ بنفسه ؛ ويلتزم العفاف ٠‏ ويكون مع القائل '"! : 

ولست وإن أدنيت يوماً ببائع 

خلافي ولا ديني ابتغاء التحيب 
وقدعذهقوم تهارة رابح 
ويمنعني من ذاك ديت ومنصبي 

فهو في المتصب الإصلاحي فوق الإمارة والوزارة ٠‏ ولن يحرفه إغراء . 


(8) العقد القريذ 84/١‏ . 


د النائم الإملائي للظاهرة القبادية 

لا لكن جرت عادة الحياة بإرادة الله خالقها : أن لا يتيح (السمو الإصلاحي) 
بسهولة لفرد مستقل ٠‏ إما مجموعة إيانية (تتواصى) بالفضائل والأخلاق وخخطة 
تقويم الاعرجاج » ثم لأن الله تعالى خلق البشر طباعاً شتى ومنازل متباينة 
وبعضهم أذكى وأصير وأشجع من بعض : فإنّ هذه المجموعة تخضع لسن الحياة 
وظواهرها » وسرعان ما تنقسم إلى صنفين : (قياديين) و (اتباعاً) أو (جنوداً) . 
يحكم الضرورة قبل أن تكون منهجية تخطيطية » رضي الطرفان أم توهموا عدم 
الرضا » وشعروا بهذا الفرز والتميّز وحكم الواقع أم لم يشعروا ؛ لأن الأصل في 
ذلك إنما هو وجود التأثير من بعسض على بعض ؛ وتبعية الأضعف للأقوى 
الأذكى الأعلم ء وليست ظاهرة القيادة هي مجرد (صورة) يمكن افتعاها وتكلفهاء 
بل تنساب وتسترسل وفق ظاهرة (الانتخاب الطبيعي) في الحركة الخيوية » وهي 
تبرز تلقائياً » وإنما الوعي والاختيار والتعاقد والبيعة أمور تؤكدها وتكمل نقصها 
وليست هي التى تؤسسها ؛ وبذلك ينفتح باب التجويد والإتقان والتطوير من 
خلال الارتفاع بمستوى صفات القياديين » كما يمكن مثل ذلك من إحكام 
الصنعة التنفيذية عبر تطوير مثيل لسفات الموالين والجئود . 


نا طبائع اطعين الصاعق 
لا وذلك الذي يجعلنا ننحدر مع (عشارية الوفاء القيادي) لفضل الله وشكره 
على ما أنعم عليهم من ميزة حيازة خصائص التفضيل والتفوق . فإن كل ذلك 
هو مض هبة ربانية مثل المال وأنواع الرزق » ولو شاء لجعلهى اقل في الذكاء 
والصير وخصال الثبات النفسي . 
وشكر القدوة الأسوة تحويه عشر رقائق ندية : 
© المقصبلة القيادية الأولى : رؤية فضل الله تعالى عليه . 


١‏ ل ظ 


فأخلاق القائد الدعري الخرٌ تدعوه أن يستحضر فضل الله تعالى : والحقائق . 
ال ات القدرية ء وعطايا البركة الربائية » وبذل الجمهرة التى معه ء وأن لا 
بعر بإدلال وامتنان وفوقية ؛ بل عليه أن يبالغ في التراضع ونسبة افير كله إلى 
ه ؛ مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مدحه حبيب بن عاصم امحاربي ء 
لآل عمر : (ويلك لو كنت انفقت على المسلمين من مالي ومال أبي : لكنت 
رَىّ حتى مضت ٠‏ ولكن أنفقت على المسلمين من مالهم) . 8 ظ 
.وقوله حرى : أي حرياً بذلك وخليقاً . 
. فالفضل اولاً وآخراً لله تعالى ٠‏ وإما يجعلنا سببا لإجرائه وظهوره . 
© وذلك هر معني شعار (التألهُ منطلق) . 
. وتعبير التاله يعني : التضرع للإله وعبادته والتوجه بالأعمال إليه واستحقيار 
الشلى الرهيته ء والسلف أكثر استعبالاً له هنا . 
© الخصلة القيادية الثانية : قبول المعاتبة والتقد التقويمي . 
' وهي خصلة غُمرية فاروقية أيضاً . 
والداعية إذا عوتب وانتقده التاقدرن ونسيوا له الخطا والتقصير : فإن عليه 
الإنصات وحسن الاستماع للشكوى » ولا تأخذه عزة يرفض عندها ملاحظات 
إخوانه ويْصر . وكأنه يدعي العصمة . بل يكون مثل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين قال له عمران بن سوادة : (أربع خصال عاتبتك عليها رعيثك. فوضع 
هُود الدْرة ثم ذقن عليها وقال : هات .). 
. (يقال : ذقن على يده . وعلى عصاه ؛ بالتشديد والتخفيف : إذا وضعه تحت 
الله راتعا عليه .). © 
' وهو منظر حيوي خالد يصنعه المفكّر العميق التأمل :والمستمع الصبور الجيد 
الأنصات:وينيغي أن يكون من علامات الدعاة الأذكياء . والقادة أهل الإنصاف. 
(3)المشام المطابة في اعبار طابة للفيروزابادي "قة . 

(/) لاق العرب 1١71/1١‏ . 
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وليس يعنينا موضوع هذا العتاب . وماذا كان اعتراض الرعية : لأن الشاهد 
لا يكمن فيه ؛ بل في الاستعداد العمري السريع لقبول العئاب أيأ كان . 

ومن هذا الجذر كان استتباط شعار (الحوارٌ كشف) . 

© وكمال ذلك الإصغاء والنقاش إنما يكون في العفو والتجاوز . من الطرفين. 
فإن من حسئات سعة الصدر وعيوب العتاب أن يكون : 

دين الإأغضاء مَرْصول 
وَمُديم التشبه تملول 

والداعية يحرص على أن يكون بينه وبين الناس وبقية المؤمتين صلة وعلاقة 
وحال خيرية جارية لا تنقطع ؛ ومفتاح ذلك الإغضاء عن الزلات والتقصيرات . 
وأن يكون إلى السماحة أقرب ؛ ويتخل التناسي سياسة . 

© الخصلة الثالثة : الجلم ‏ والتنازل عن الحق الشخصي الثابت . 

وهذه قضية نسبية » وربما تقتضي السياسة ورعاية المصلحة العامة نوعاً من 
الحزم أحياناً والتضييق على ذي الإساءة . ولكن معظم الأحوال ترجح الحلم 
وإعانة صاحب الكبوة ؛ ولا يسوغ للقائد الدعوي إذا حصلت فتنة وخلاف أن 
يستطرد في الغضب والملامة والقطيعة مهما كان محقاً . بل يصفح ويقلب صفحة . 
ريجيل القضية من سجل الحاضر إلى سجل التاريخ والذكرى » ويكون له 
وللمخالف معأ موعظة في قصة معاوية لما عاتب الأحنف على هفوات منه فقال 
الأحنف : يا أمير المؤمنين : لِمْ ترد الأمور على أعقابها ؟ 

لئن شت لنستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك ! 

قال : فإني أفعل . 

فجلم الأمير مبتدأ الاستثناف الإيجابي ٠‏ واستعداد ذي المراء للصفاء هو مدرج 
معاودة الارتقاء , 

© ومن ثم كان الشعار (الجلم ارتقاء) . 

© التصلة الرابعة : البساطة والتواضع . 
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١‏ لون على متجية لآير اق تننتر الإرسقي انك جوش القلاقة زمن 
- شد ؛ فإنه كان مع علو همته وجهاده : متواضعاً : وقد قال أحد ضشلمانه 
أن يصلي البرسقي كل ليلة صلاة كثيرة » وكان يتوضا هو بنفسه ولا يستعين 


اقال: (فرايته في بعض ليالي الشتاء بالموصل وقد قام من فراشه وعليه فرجية 
إو صغيرة وبيده إبريق نحاس وقد قصد دجلة ليأخذ ماء يتوضاً به). 

اقال: (فلما رأيته مت إليه لآخذ الإبريق من يده » فمنعني وقال : يا مسكين 
َ. إلى مكانك فإنه برد ء فاجتهدت به لآخذ الإبريق من يده : فلم يفعل » وم 
إل حتى ردني إلى مكاني ٠‏ ثم توضا ووقف يصلي) . ) 

ولصواب مثل هذا التواضع صار أصلاً من أصول التربية الدعوية المعاصرة 
أوجو أن لا تنحت أيام الرخاء منه شيثاً » فإن البركة يؤذن لها أن تستمر ما كان 
لدعا سّة البساطة والتواضع وابتذال النفس ١‏ لكن مع كل جزيئة تكبّر 
إدلال وإظهار أستاذية وفوفية ورسوم رثاسة : ترتفع مثاقيل من البركة الربانية . 
خثى يسود العجز ؛ وتكون يبوسة العلاقات . ويسومنا جفاف المشاعر أنواعاً من 
ال اليا + 

© وذلك منشأ شعار (العفرية زْعمة» . 

© الخصاة الخامسة : خمّة المؤونة وقلة الطليات . 

فالذي يريد تحريك الحياة : عليه أن يقترب من الناس ٠‏ ليستعير طاقاتهم في 
العملية التحريكية » لذلك ينبغي أن يكون خفيف الظل ولا يكلفهم شيئاً من 
خدمته إذا كان يستطيع الاستغناء عن معونتهم ٠‏ بل يحكر كل جهودهم للقضايا 
العامة . ليكون منهم الاندفاع في البذل . ويطفق يقول :*؟) 


, 558 لل) تاريخ حلب لابن العليم : لكن نقلته عن كباب (المشيشية) تأليف د. مهيل زكلرا‎ ١ 
_ "81 /"* الآداب الشرعية‎ )4( 
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لا71ةة نماك 
أصيحت مسروراً معافى 
بين أثعية أخعول 
خلواً من الأحسزان خف 
والتناس كلهم لمن 
خفت مؤوله خليل 
بينما المستدين يتسبب في حرج يتلوه فتورء والمستعين يفتح باب وسوسة . 
©» وكمثت هذه المعاني في شعار : (التقلل إسراع) 
© الخصلة السادسة : تمكين السجيّة . وهدر التكلفات . 
وهذه صفةٌ دقيقة »ولربما تختلط تفصيلات حيثياتها على الظاهري ومن يذهب 
إلى المبالغة في الحذر » ولكن صاحب التجريب الطويل الذي توفرت له قصص 
جيلين وثلائة من الدعاة يميل إلى الجفول من المتصتّع مهما كان جال منظره رائقاً. 
والذي يمارس التربية الدعوية يمر ولابد بنموذج المتاط الذي يحرص على أن 
تكون جميع دقائق نصرفاته حسنة مرضية » بحيث لا يترك لناقد مجالاً أن يكشف 
فيه عيبا » أو يمسك عليه هفوة ٠‏ ومع ذلك يدرك قلب المربي أن ثمة تكلّف » 
وتكلف الأخلاق ومعاتاتها معنى حسن مقبول ديئأ وعرفاً » وهو مشكور ويجزيه 
الله خيراً » بيد أنه يقعد بصاحبه عندما يكون التفاضل وتقدير درجات الخيربية 
وتقديم بعض على بعض والتوجه إلى الاختيار والترشيح لأداء المهام الدعوية ٠‏ 
فإخ صاحب السجية الإحسائية الخطاء ذا الفلتات أوثق منه وأعلى كعباء وفي 
تكليفه ضمان أوفر ؛ واللّه الضامن ؛ والاجتهاد التربوي ييل إلى التعامل الفطري 
الاسترسالي » مع ما يتضمنه من هرّة محتملة ؛ فإنه أقرب إلى تناول الوفاء 
والإفاقة عند صدمة الاختلاف وتباين الراي من الملتزم بتكلف . وهذا ميزان من 
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ائز الصنعة التربوية » وهو مثيل لموازين الأدباء في تفضيل الشاعر المطبيع 
ي يغلت منه الرديء على الشاعر الذي يرهق نفسه ويطيل النحثت (وكان 
ممعي يعيب الحطيئة ويتعقبه , فقيل له في ذلك » فقال : وجدتُ شعره كله 
٠ 5‏ فدلي على أنه كان يصنعه ٠‏ وليس هكذا الشاعر المطبوع : إنما الشاعر 
لبوع الذي يرمي بالكادم على عواهئه جِيّده على رديئه.)”*'' وهذا الميزان 
وبي لا يبرا من تعسف ربما يتنقل بعضه إلى ميزاننا التربوي ٠‏ لأن الأمر يعتمد 
/ اجتهاد وفراسة ليست لها عصمة » ولكن الاحتياط أولى ؛ والميل مع الخطاء 
! يقيل العتاب اصح . لسواء نفسه وصفائها » فإنه في الغالب لا ينطوي 
يله على تعقيد ؛ بل هو سهل أوّاب ؛ ويستجيب لكل صواب . 

© وذلك هو خبر شعار : (الفطرة رحمة). 

© الخصلة السابعة : الانتساب للئاس ومشاركتهم أصمالهم اليوهية . 

وتقل ابن حبان أنه (كان إبراهيم بن ادهم كريم النفس . يخالط الناس 
أخلاقهم . وياكل معهم . فربما اتخذ لهم الشواء والجواذبات والخبيص ٠‏ وريما 
هلا واصحابه الذين يأنس بهم فيتصارعون . وكان يعمل عمل رجلين) '"'". 
وإبراهيم زعيم شعي ٠‏ ونبيل مجاهد كان آبناء جيله يقدمونه ويقتدون به. 
لذلك تكرن افعاله هذء كأنها مدرسة في تعليم أخلاق القيادة ٠‏ والحياة المعاصرة 
بها أنواع من النشاط ميتكرة جديدة أضعاف حياة القدماء : مثل الحاضرات 
الم جانات والدورات العلمية والندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية ء 
مشاركات الانترنيث ٠‏ والظهور في القدوات الفضائية ونحقيقات الصحف ٠‏ 
لشر الأشرطة المسموعة والمرئية » وأمثشال ذلك ٠‏ وكلها مجالات جيدة تنيح 
زول) القيادي إلى الناس ٠‏ ومشاركتهم في همومهم وتفكيرهم والعلم بمطالبهم؛ 
ري مع أعرافهم ؛ فإذا عرف القيادي كيف يضيف محضوره واندماجه مع ما 
ُعلون وما يقولون زغناً إلى مقدار قوتهم الذاتية في البيان والمطالبة : تعلقوا به 
[1) الخصائصي لابن جني 77 187 . 

(15) روشة المقلاء لابن حبّان/ 111 . 
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وتحلّقوا حوله واتخذوه زعيماً » وهو بمكمته يستطيع أن لا يُسف . ولا يذهب 
كل مذهب يريدونه . لأنّ حواره معهم بالحسنى يجعلهم أكثر واقعية وإنصافاً . 
والمفروضي أنه يملك من المنطق والحجج ما يجعلهم أبعد عن الغلو والمبالغة ؛: 
ويعلمهم أدب النقد ونسبية الصواب والرفق بالمخالف وباهل التقصير ؛ وبهذا 
يكون انتسابه للناس ليس مجرد عامل ترويج له وتوكيد لمكانته » بل عامل ترشيد 
للجمهرر أيشا » وسبب اتثاد عتد الفضيات » ومصدر عقلائية عند الشورات 
واللظاهرات » وينتصب واعظأ ينصح بالإقلال من الدلال . 

© وحول هذه العطايا يجوم شعار (المعايشة ترشيد) . 

© الخصلة الثامنة : المبادأة والريادة ودق أبواب المدعوين 

فإن الداعية يمشي إلى حيث يكون المدعو يأخل يوصية جميل بن معمر : 

إن غير الراصلين مقا 
من يوافي خليله حيث كانا 

ونحن نفترض وفور الخيرية في المربي أكثر من التلميذ » فيحرص على أن 
يوافيه في مسجده وبيته وملعبه » ينصح ويعلّم ٠‏ ومن الباطل في الفقه الدعوي أن 
يتربع المربي على عرش ويطلب من أصحاب البدايات موافاة المتوغلين أو مداتاة 
دهاليز تنظيمه ء ولكن يكون لهم قريناً في الساحات المكشوفة وفي المرابع 
الاجتماعية العامة . 

وفي النمط المعاصر للعمل يكون هذا المشي عنواناً لما هو أعظم منه وأكثر 
أهمية من مجرد الانتقال والخطو الذي هو جهد بدني أو من أخلاق التواضمع ؛ 
وذلك بأن يكون هناك استيفاء موفسوعي لحاجات المدعوين والتلامذة . 
ومسارعة إلى توفير اللوازم ء فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فالقيادي 
يوفر هم الكتاب المنهجي ٠‏ والمثابة التي منها ينطلقون وإليها يرجعون ». وساحة 
اللعب : ووسيلة النقل » وشعور الأمن ٠‏ والوكالة عنهم إزاء إمام المسجد وبعض 
المصلين الذين يعترضون طريقهم جهلاً ‏ وعند كل مشكلة ؛ مع تدبير من يعين 


11 


عيف منهم في دروسه المدرسية . وكفالة الفقير منهم حسب الاستطاعة » فهذا 
«هن (موافاة الخليل) وحميل الصفاء الذي أشار إليه جميل . 

© والشعار في ذلك : أن (الريادة دلالة) , 

© المتصلة التاسعة : التحرّك والتجريب والإحاطة بالواقع 

ُلَى طريقة كُكيْر عرّة حين يقول :17 


لقد سرت شرقي البلاد وغربها 


زه ذا عاشق الدعوة : يمسح العرصات ٠‏ ويطوف في نواحي الجتمع » يعرف 
باره وأنساب أشرافه وأهل العلم والنجدة ؛ ولن يمهر حتى تضربه شمس 
بيحة تستخرج ما في أصل دماغه من افكار إبداعية » ثم تبردها ظلال وتنزع 
با الثورية الجزافية الحارّة وتردها إلى منهجية العمل التخطيطي الهادئخ الطويل 
'نفاس . 
والتجارب ربا يرويها الرواة » فنحيط ببعض علمها . ولكن رسوخها وكمال 
ادها إنما تؤسسه المعاناة ٠‏ ويضاعفه فحص أجزاء الواقع والتفعيش عما في 
)أمِن حكمة أو موعظة + وأهل العراق يضفون هذا اجرب السام الذي 
من خلال التنقل أنواع الوعي والدروس بأنه قد (تكسّرت قحوف اللنيا 
, م » إشارة إلى كثرة الخندوش والضريات يسبب المغامرات وعمق 
فل بدافع الاكتشاف وبحاولة السبق إلى حيازة المنافع والأموال . 

من هنا ارتفع شعار : (الحركة بركة) . 
المتصلة العاشرة : التفدّن والإبداع الأخلاتي . 
الك أن المعروف بزداد الا إذا بذله المؤمن على غير مثال سابق؛ وأتاه على 
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سَنْةٍ من سئن الإبداع الطريف . وهو الذي يشير إليه الشاعر البعدي حين 
قرول +5 
> وأخلاق ود ذهّبتها المذاهب7 

أي أنها ليست على مط واححد ووتيرة متكررة » وإنما هي على طرائق متتوعة 
وأشكال كثيرة » ويفوم كل منها شاهدأ على وجود مذهب أخلاقي متميز فريد 
المثال وليس له شبيه نظير . وتلك هي أخلاق دعاة الإسلام حين يربُون الناس ؛ 
فإنهم تجعلون كل مدعو حالة خاصة وله ها يناسيه . 

إن عبارة (جعل كل تلميذ حالة خاصة) هي خلاصة تطور النظريات التربوية 
الدعوية المعاصرة . ثم هي فحوى منهجية الثزبية الدعوية ٠‏ ولذلك لا يسوغ ظ 
للقيادي التقليد ». ٠‏ وإنما يليق له الاجتهاد وتتويع الخطط والمعالجات النسبية ؛ ظ 
والمخروج من التعميم السهل إلى دراسة التميذ على أنه (خلطة خاصة) من . 
الأخلاق والأمزجة والمفاهيم والقدرات والمعطيات , وأنه محصلة القرى التي كان ظ 
ها تأثير عليه في طفولثه وبداية شبابه » وواضح أن فيها السلب كما فيها 
الإيجاب» وقد صاغته الأقدار صياغة رما تجعله نسخة فريدة لا شبيه لهاء وطبائع ظ 
الناس أن تسارر . حذراً أو حياء من اطلاع الغير على العيوب . ولذلك يكون 
المربي أمام واجب قراءة كتاب مغلق وليس بمفتوح . ٠‏ وهذًا الال يضطره إلى 
الفراسة والتخمين والقياس وتحكيم القرائن والدلالات أكثر ما يُناح له النظر 
المباشر الدفيق » ومن هنا يكون احتمال الخطا في الفهم . ويلزم الإبداع في 
التحليل واستنباط الخفي الكثير من الظاهر القليل . 
© وهذّه الإشارات هي البي اجتمعت فأنتحت شعار : (الإبداع مفتاح) . 

وني كل قطر : هناك من يريد أن يختصر الطريق . وقد ساءه الدسويف . وله 
الأماني العراض ء وآمره أسهل نما يظن . فإنه لو سعى إلى أن يضمن لنا ألفاً من 
القادة التربويين الذين تتمثل فيهم هذه الخصال العشر الأخلاقية ء في بلد يحوي 
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راث ملايين الناس : نضمن له التفوق الاستراتيجي الحاسم على قُرقاء 

باحة + بإذن الله » ولا تكون مهارات التخطيط وقواعد الوعي السياسي غير 
هيلات وتحسينات هذه الأصالة والصياغة النفسية السوية . وهي التي تمدل 
مناعة الثقيلة في التنمويات الدعوية » وغيرها صناعات متوسطة وخفيفة . 
بص عليها وتفيدنا ‏ ولكن الاستناد إنما يكون إلى الأساس الصلب » وعادة 
قلاء أن يكون مأواهم : الركن الشديد ..! 


وارض اللهم عن التابعين ومن تيعهم بإحسان إلى بوم الدين 
0 ويقابل كل هذه الخصال القيادية : إمكان إحكام الصنعة التنفيذية لدى 
ميل الواسع التابع » وقد أوحث لنا مراقية التطور الدعوي في كثير من البلدان 
ناعة بأن حكمة الله تعالى وزعت أنواع الصفات كمثل توزيعه الأرزاق ٠‏ وأن من 
ناس من يئقن من شأن السعي التنفيذي ما لا يستطيعه القيادي واللخطط 
الذكرء ويات بتكميل كانه خلق من أجله . 
ْ .وتدور صفات الجنود والتلامذة والأتباع في سباعية عامرة بالمعاني الأساسية . 
2 ألزم للقيادي ؛ وأوجب عليه » ومن لم تعركه شدائد البدايات : لا يؤذن له 
أن يستوعب مغزى رحاب النهايات . 
© الصفة الأولى : نيل قيس من نور ثوافل العيادة . 
٠‏ والفروض كلها نور لساحبها ء وقد أفلح من عاهد ربّه على آدائها وصدق. 
ولكن التهجد وأنواع النوافل لها نور يسري إلى الخارج ٠‏ ويطفح . ويئاله الجليس 
والرائي الراغبه والصديق ؛ فيكون صاحب الوجه المنير سببا لهداية غيره ؛ 
فيؤجر ١‏ فيهبه اللّه مزيد هيبة » يتولد منها مزيد تأثير ء فمزيد أجرء وتككون 
3 الية الخير المتصاعدة . 
ش وكان نور العبادة في جيل السلف اظهر ؛ لتمام انغماسهم وقلة الملهيات 
والصوارف وبساطة الحياة » وفي مثل ذلك يقول الشاعر في وصف متهجد:2'" 
(415 لان العرب 7/1 


كميش الإزار يجعل الليل إثمدا 
ويغدو علينا مشرقاً غير واجم 

زه تين ويزي + أن عيمل لام اليل مغل اللكجل نيت » يعفر [زاده عله 
طرحة لهل الزعد.: ميتعيد: فيصيح مُشرق الوجة: قد انعلا تور ٠‏ وميشسماً من 
غير وجوم وعبوس . وذلك هو سر اعتدال السلف وسماحة نفوسهم وسهولة 
تارشهم الضافات نكم عزنا نطيل التوم إلى القستى ؛ ونستيقة بوجىا 
متشنجة داكنة » لتتبادل الاعترافات واللوم ٠‏ فتتازم الأحوال مع ساعة الصباح 
إذ الأطبار والشجر في أبهى حالاتها : فلا نتجانس معها ؛ ويكون التعكير في 
ساشر النهار : ثم نسهر مع مائة قناة صارفة » وتتكرر قصة الغفلة اليوهية . 

ه وني مثل هذا ا حيط الشعوري ولد شعار : (الزكاء أصل» ٠‏ 

© الصغة الثانية : التأرجح بين الخوف والرجاء . 

وكل التأرجح في الحركة الحيوية مذموم ٠‏ ويشير إلى معنى سالب » وأقل ذلك 
اضطراب الشخصية ؛ وضعف اليقين . ما عدا هذا (التأرجح الإيجابي) ١‏ فإنه من 
أصول الإمان : ولا بد للقلب أن يخفق » ويصعد وينزل » ويرنجف ثم ينساب * 
وإحدى حال السكون ليست أقل إهلاكا له من الأخرى » فإن لبئه مع النوف 
يعدم تطلعاته ويفشل الطسوح ؛ واسترساله مع الرجا" يُركسه في التفريط 
والإبطاء؛ والمؤمئون أبعد عن هاتين الحاويتين ١‏ وأبداً : 


يدوروك ما بين المخافة والذّعر 
فمحترق بالوجد أو م محمد لة 


يدمع كما انهل السكوب من القطر 


نداؤهم إن مس مس من الجوى 
جوائهم : رُحماك ياكاشف الف" 


والداعية التنفيذي يرمي رمياته » ويسعى ويبذل . ثم جيل كل ذلك إلى حسن 

ظنه بالله أن يقبل من عباده الصا حين ؛ ويبقى وجلاً أن يرد الله عليه عمله : وما 
ين الرجفة والسكون تكون التربية والتنمية والفنون . 

ومع كثرة الاهتزاز والثرددات تكون (الاسقامة قرينة) تشير إلى اعتدال 


١الصفة‏ الثالثة : الصبر على البلوى وأقدار السوء . 
[رأضل الإهان : مصارعة قدر الشر بقندر الخير ما استطاع المبتلى إلى دفعه 
يلا : ولكنه إن بذل وسعه وَاتْعْد الأسباب وجثم عليه السوء بالرغم من كفاحه 
اسسلم لآمر الله . وتأول حكمة خفية عليه يريدها رب العالمين . وأبدى 
جرأ ٠‏ وسارع إلى توبة : فلربما كان ورود السوء في هيثة عقاب له على معصية 
تقصير ؛ ويشرع يحاور نفسه ويقول مراراً مع خحُريث بن جبلة العُذْري '''': 
تريد أمراً فما تدري أعاجله 
خيرٌ لنشسك أم ما فيه تاخير 
فاستقدر الله خيراً و ارضينٌ به 
فييننا العّسر إذ دارت هياسير 
55 نشاه سكينة ويتند ء ويمنع الطيش أن يغزوه ؛ وتزداد طمانينته كلما أكثر من 
القرآن وآيات الصبر وأحاديث النى صلى الله عليه وسلم فيه وأقوال 
اء الإسلام وشعرائه . 


1 محمد بن امئان الأندلبي في ديرانه / ٠١5‏ عع وكَمقيق د. منجد مصطنى ٠‏ 
1) العقد القريد 1 15 طيعة الذار العلمية . 


والدعاة أكثر عباد الله تعرّضاً للبلوى ؛ يختبرهم اه بذلك ء والصير لهم آليق . 
ه والشعار في ذلك : (الأقدارٌ تصفية». 
© العقة الرابعة : الصدع يميزات الإسلام قي الا ناز للثقة . 
فإصلاح أخلاق العاصس وتعديل موازينهم واجب دعوي دائم : ولأبد مسن 
بعاد ثريا ».وبع لوخ أن سعد رسكم التي ؛ وان نولي لتنا ا" 
له الشاعر : 
وإني رايتك تتنسى الذعام 
ولا قدر عندك للمعدم 
و تجفوالشريف إذا مااقل 
وثلني الدئيَ على الدرهم 
فهي الحنة الدائمة في قصة اتقلاب الموازين ء وانتقاء الأراذل وتقديمهم لي 
المتاصب والمراكز بما معهم من دراهم ء والحنة اليوم أعم ٠‏ فإتها بالأمس كانث 
وص يوا يسنان يتان انال و ٠‏ 
مع الي نان فى صسوره ف سبوا لشن الأعتليم اعباتم 01 
لأصحاب الوعود الجوفاء بما معهم من دعاية فارضة تصنعها أمواهم » وأما 
المرشح الشريف الفقير المقل الذي يجعل برنامجه الانتيخابي : قول الفقه والإحصاء 
الملا واتدية :فهو تو متروك يرجح يقليل الأنوات + وقند أذ في الناس 
أن حي على الفلاح » ولكن أنامهم الخادع ؛ وغلبهم الرأي الجماهيري المائل مع 
الدعاية؛ و ريما تغلبهم شهرة الطعام الدسم الذي ياكلونه في الولائم الانتخابية ؛ 
تدم يداه تيقا عد تالح اللمعوا لصي عاو لجاز 00137 
ن ١‏ از ]صيوتيم بكيس فيه حفنة طعام وقنينة زيت وصابونة * د حال متأخر 
:علي الدعوة أن تبذل تريبة سياسية لجمهور المسلمين كب ذا 


أ" كا 


20 هذه التربية السياسية قد يضع القادة معالمها ء ويكتبون فكرها ء ولكن تحقيقها 
في السواد الأعظم واركان امجتمع أمر صعب عليهم ؛ لأن ذلك يتطلب إطالة 

. الأنفاس في حوار تفصيلي كثيف ٠‏ وتبسيط لميكانيك التغيير » وهي صنعة إنما 

يحسنها التنفيذيون من الدعاة ؛ ومجتمعنا متخلف لا يستطيع فهم آليات السياسة 

. بسهولة . ولا بد من تدرج وشرح متكرر عبر المخالطة . 

© وضمن هذه المعاناة يولد شعار : (التوثيق أمانة) . 

© الصفة الخامسة : توقير الكبير والعالم والقيادي واهل السابقة . 

ٍ! وكان السلف يفعلون ذلك حرص » حتقى قال الربيع المرادي : (والله ما 

اجترات أن أشرب الماء والشافعي بنظر ء هيبة له 0 ' 

! وكذلك أدركنا انفسنا تحن الجيل المتوسط حين كنا شباباً . فلما دل عصر 

الكومييوتر والألكترونيات ودورات الإدارة والإبداع : حصلت ثلمة » تشرج 

بطيئة . ولا زال الخير ينشر ظلاله والمعروف يسيطر . وإنما الخوف من المستقبل : 

أن يكون تقليد الأخلاق المستوردة تحت جناح الدمقراطية ووسائل التخصص ؛ 

فيحصل نشاز في السلوك والمنظر . ومع كل خاطرة غرور من صاعد : ينكسر 

اخاظر سابق ء فيهمس الخطر منذراً أن تنحت البركة . 

© وإنما يككون نزول البِعْم إذا رفعنا شعار : (الاحترام حمال) . 

© العبفة السادسة : مكافاة الحسن وشكره حتى لو كان فاسقاً . 

٠‏ وذلك قول محمد بن الحنفية رحه الله في الآية الكريمة في سورة الرخمن (هل 

جزاء الإحسان إلا الإحسان) . 

: قال : (هي سُسْجْلَةٌ للبر والفاجر : يعني مرسلة مطلقة في الإحسان إلى كل 

أحد. ل يُشترط فيها بر دون ا 

. وهذا فقهٌ عليه خثم علوي‎ ١ 

(19) الآداب الشرعية لآبن مفلح 565/7١‏ 

(؛؛ نان العرب ١١7/5‏ . 


رن 


!1 اصول الاجتهاد في فقه الدعوة علمتي أنها متجلة للكائر آبضا إِذا كان 
عادلاً وأحسن إلى المسلمين . 

والدعوة الإسلامية تنشط اليوم في محيط معقد منشابك العلاقات ٠‏ والكيد 
المتنوع يغزوها » من يهردي واستعماري وعلماني معائد » ومن مصلحتنا تثمين 
كل مقالة حق وإنصاف يفره بها إعلامي » أو قضاء عادل يحكم به حاكم ٠‏ أو 
إيواء ورعاية يبديها رئيس ووزير » مهما كان هؤلاء بسدرون في غفلة عن صلاة؛ 
وزين لهي الشيطان خراً وحراماً . لأن المصيبة عامة » وأكثر الناس أسرى 
الشهوات والإحسان الذي اقترفوه يدل على نجابة الأصل واستمرار حياة 
اليرق الفطري ؛ وصغائر الإحسان المبذولة في يوميات الحياة كثيرة جداً » ولريما 
شكر القادة كبائره ء ولكن شكر الصغائر هي مهمة المنفذين المبشوثين قّ 
العرصات المتنوعة » وجميل منهم أن يبدوا لباقة في شكر المحايد فضلاً عمسن 
أسمعنا كلاماً عفيفاً : فضلاً عمن أسدى معروفاً ووقف حامياً وأمر يحت أو 
صدقة وكان عديقاً ومَنَمَ العدوان . 
© وشعار الوفاء المرفوع : (الإحسان إلزام) بمعناه التعاقدي ء والتبادلي ؛ 
والتعاوضي ٠‏ وإن كان يليق لردٌ الجميل أن يكون أوسع . 
© الصفة السابعة : الانفتاح » والظاهرية . 

وقد قبل : (راس العقوق : مكاتقة الآدنين.) . 

فإن الدعاة لا يعرفون أخلاق الباطنية ٠‏ ولا تأذن قلويهم للهراجس أن 
تتحاور معها ء بل عادتنا الصراحة والتشاور » وإعلان الواردات والخنواطر ؛ 
وبضاعتنا مكشوفة » وغشي بطول قاماتنا وأحسابنا وشهادات تاريخنا ٠‏ واثوابنا 
نقية » وأذيالنا طاهرة » وصدورنا صافية . ولا نجيد المخاتلة ولا الالتفاف ٠»‏ 
ونقدم حسن الظن ما استطعنا ء ونبذل الب لكل مسلم مستور لا يؤذينا ؛ 
وتدعو للمخالف المنحرف بالهداية وليس بآن ينزل عليه العقاب . وفي التاول 
مندوحة عتدنا تبعدنا عن الاتهام » وا اجتمعت كل هذه الطباع فينا : ما عاد 
لأحد من الدعاة حق في أن يكتم عن أصحابه وقادته شعورا أو سرا أو غشباً ؛ 
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عن أقرب الناس له وأدناهم هنه » وطرق المصارحة سالكة بيئنا ٠‏ والتغافر 
بن المؤمنين : وصار إضمار المعاني السلبية من العقوق ٠‏ والفكرة الساخطة 
ل المفمر ع يشتد إسكارها بالتعتيق والختم عليها حتى يخرج العقل إلى طيش إذا 
أقها ء والماء المنساب يتنفس ويبقى زلالا » وأولى لأحدنا أن ينبسط ويشق 
قلب شرح الغموض وتفسير الإيهام الذي أدهشه : فإن م يفمل ككل فؤاته 
فنك . ثم ما تزال تقلقه الحيرة وتستبد به حتى يغلق أبواباً كان الخير يرد منها 
4 ويؤنسه ١‏ ويتعؤزل وحيداً 0 يأكل الحزن رصيده . 

وقد هرّت بساحتنا عواصف ٠‏ جعلتنا نرفع شعار (الإسرارةٌ شرارة). 

1 الزوايا السبع هي التى تشكل هندسة الركن الشديد الذي يأوي إليه رؤاد 
أريق الأقصر . ولو تَحلّق ثلاثة آلاف من حملة هذه الأخلاق حول القياديين 
ف أولئك : لتم التدوير والتكوير وارتفعت الأفلاك ودابت المدارات » 
5 ارت هالة ضخمة حول هذا المركز المشحون بالطاقة » تضيء الساحة ؛ 
قلي بنورها الأسوياء . ثم تبهر كل أعشى ‏ فيتسمّر مكائه لا يستطيع حراكا 5 
سبح لمجال للحياة ٠‏ فتنبض . 


ظ ل واسئفر على أربع ... فهو مَلَجْن 

َأ ثم هؤلاء الفريقين من القياديين والمنود معالم جامعة أربعة . هي تكميل 
هي آساس . ويكون لراذهم بها في الأول ء وعند التوسط , وفي الآخر . 
| , الأول : العلم الشرعي ٠»‏ والثقافة العامة . والمعارف . 

الاكتيال من ذلك يضاعف مدى البصيرة الفطرية » ويمنح للعاطفي عقلاً . 
ع شتات الصواب والمفاهيم في تنظير ذي تقعيد : فيتحول الارتجال إلى 
| وأسلوب » نتُولدٌ بورة منهجيةء تتطور إلى حقيقة تخطيطية . 


قول : ما من علم إلأ وقد 
ولك : لمان عتمف بن عبد الباقي الأنبلي الأمام يقول : ها من عام | و 


نظر فيه وحصّلت منه الكل أو البعض .) " ". 000 
يشير بذلك إلى ثقافته الشمولية . لا كمثل حتابلة الوقت : هم . 
وإنما تتميز المعاني بأضدادها » ولذلك قيل في الرمز إلى العام * 

7 وعند غروب الشمس بُعرف فقدها 7 


ابرق 


١ 


2 1د 0 : و اند < امن 
لعن القروب يعقيه شروق + لذلك كان غحمد بن الجبشان 0 ظ 


الجهل . فجعله الروح التي قد لا ترجع ..- 
أمائد علمنا والعقول شواهد ٠‏ 
بأن انقراض العلم أصِلْ المهالك 
إذا أذهب الله العلوم وأهلها 
نمااشُ للدهر الجهول بتارك 
شل العلم إلا الروح؛والخلق حثة؟ 
وما الجسم يعد الروج بالمتماسك 
وانكى ما في هذا الحال : أن افتقاد العلم لا يحرمنا فقط من آثاره الإيجابية 


3 58 2 بشامف 
يك يعلد فراغ حيادني + وإلنا يكس الوجهة » وعصل إنتاج سني ؛ 


الطامة ء ويبعلها كبرى ٠.‏ -500-0 
#فذو الجهل يروي الجهل عن نظرائه 0 
فللجهل سوق قائمة ورواد ؛ وهم بستهلكونه وبه يحيون » فتكول كتله من 


الوحي والمعرفيات » وتلك من ظظلوا 


إوهام الجاهليات معروشة دوما تنافس ' 
للف , ولابد أن يستند إلى فكر يقابل 
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كك“ 


وق غذا ما يوجب على الدعاة إتقان العلم ومنطق الحموار وأصول الَْدَلء 
لأنهم لا يصارعون جاهلاً صامتاً : بل جاهلاً ينمشدق ؛ وينطلق من فلسفة » 
التجمل بفنون وشيعر . 

إل ذلك ارتفع شعار : (العلم حارس) . 

4 المعلم الثاني : اللبث عثد هامش البّركات . 

فإنك إن لم تطارعك قدرتك على افتراف تلمذة خاصة : فليس أقل من أن 
رج فع الحياة العلمية العامة فتكون على هامش البركة » فتجمع وتستوعب 
يكون لك تعويض ٠‏ كالذي كان من ايوب السختياني يوم قال :""” 

(كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الآفاق ٠‏ فإني لفي سوق البصرة 
لأرجل على حار . فقيل : هذا عكرمة . واجتمم الناس إليه فما قدرت أنا 
بى شيء أسأله ؛ ذهبت عبني المسائل » وشردت عني» فقمت إلى جنب حماره ء 
نعل الناس يسألوئه وأثا أحفظه ). 

5 مة تابعي ثقة من أصحاب ابن عباس . 

وامجتمع الدعوي المعاصر يتيح فرصة عظيمة لكل شاب صاعد يريد العلم 
قافة والاكتيال من أنواع المعرفة ء يما يقدم من دورات ودروس ومحاضرات 
ان ٠‏ ويمن يدفعهم من القدوات إلى المخالطة والنزول إلى الساحة . فيحصل 
كثير يجمعه أصحاب النوايا الصالحة والهمم العالية . وغيره يسأل ويخطط 
| هندسة التعليم ويتعب له ء وهو يستقبل ويُشري رصيده وبرفل بورود 
ل إليه مجائاً وبدون تكلف . 

جهرا إن لم تكونوا مثلهم : إن التشبه بالكرام جميل + والتقاط أذن الحريص 
العمل لشوارد العلم من خلال الاقتراب من حيط دائرة التلمذة إن لم يمل 
ي مركزها : شيء لا نزهد بهء ويتيح بعضى التعويض ؛ وسيارة فقيه 
الهوم أكثر إغراء من حمار ابن عباس » ويسعك أن تقف عندها ؛ فتسمع . 


© والشعار : (الأصطياد مشيع). 
© المعلم الثالث : إتقان اللغة العربية كلغة عالمية للدعوة الإسلامية » مع إثقان 
كتلة المصظلحات الدعوية الخاصة ذات الدلالات العظيمة . 

فإن لغة القرآن والحديث والفقه والأصول وكل العلم الشرعي إغاهي 
العربية» ومن المستحيل أن تؤدي الترجمة نفس المفادء فوق ما في البلاغة العربية 
من نكهة خاصة ولذة بيانية شاعرية . وإنما الترجمات للمستضعفين لا للمربين 
والقدرات ٠‏ وللعامة لا للدعاة » ولكل أحد من غير العرب أن يُرضِي أشواقه 
وعواطفه فيتحدث بلغته ؛ وينادي في قومه بلغتهم ؛ لكن مراحل التطوير وإقام 
الصنعة القيادية ومهارات المهنة التنفيذية الدعوية لابد أن ثمرٌ بقئاة لغة العرب ٠‏ 
ولن تكتمل شخصية الداعية إلا بها . ومذهب ابن تيمية في ذلك واضح ؛ وقد 
أبداء في (اقتضماء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ؛ وبه أقول . 

وفي اللغة لف ونشر » وإيجاز وإطتاب . وصاحب العقيدة والفكر يتوسل بهذه 
الوسائل اللغوية لتثبيت معانيه : فيجمع المعاني الكثيرة في لفظ . ويشرح اللفظ 
في كلمات مترادفة . وتلك سسُّنّة لغوية إنسانية » فيقول الأميركي 880280 
وهو يعني 80 0 عنامم ثتنة 1 وكان العربي القديم يقول في مثل تركيب : 
(مكانك) اي قف مكانك ولا تنحرك (مكانكني) ؛ أي أمرني أن أقف مكاني ؛ 
تعامله معاملة من يُلسق النوق بالقعل ويقول : أكرمتي . وكذا في تركيب (كما 
أنت) يقول : (كما أنتتي) أي طلب مني أن أثبت مكاني ولا أتحرك''” ؛ أي كما 
يستعمله ضابط الجيش اليوم حين يأمر الجلود . 

فهذا من هذا في فقه اللغات العالمية . وقد استعمل العُرف الدعوي هذء 
الخصيصة اللغوية » فأودع في لفظ بعد لفظ من صيحات الدعاة كبار المعاني ؛ 
وجمع فكراً كثير المفردات في كلمة واحدة يعرف الداعية شرحها قورا إذا سمعها ٠‏ 
لكثافة ما أملي عليه من تأويلها » وعمق المشاعر الوجدانية الروحية التي جحت 
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ثربية في إعاشته في أجوائها وفي ظلال اللغات القلبية العامرة بالأحاسيس 
: نية » كقول الدعاة :' نحن على البيعة '. فإن لفظ البيعة عندهم هو قاموس 
لاني تنفيذي شامل ٠‏ و(الجهاد أسمى أماتينا) فإنه وصف كامل للعزة 
الاستعلاء وجملة أغنيات فردوسية . 

وليس في كلام غير العربي بالعربية أي مقدار من سوء ‏ لأن الأمر لا توجبه 
ظلوة قومية . بل المصلحة والفوائد وتمام الفهم . ولآن الي صلى الله عليه وسلم 
كلم بالفاظ من لغات أخرى : ولبس ملابس أمم أخرى . وناخل الأمر قياساً 
تكلمه صلى الله عليه وسلم بِالْجِمْيّرية » فإن العلماء جعلوا ذلك تشريفاً 
اللغة . 

فال ابن منظور في لسان العرب تعقيباً على قول الني صلى الله عليه وسلم 
وجل دخل عليه وهو يملي رسالة : أنط . أي اسكت . 

لقال ابن الأعرابي : نقد شرّف سينا رسول لله صلى الله عليه وسلم هذه 


00 


لل غ وهي حمر يه / 
' فكذلك في لبسه الحبة الكردية تشريف للأكراد . 
في صحيح البخاري قول النبى على الله عليه وسلم : 

(اثتوني بأنبجاتية أبي جهم). 
فأتوه بها ٠‏ وليسها . وهي جُبة من صوف غليظ كانوا يستوردونها من ديار 
5 611 
"كراد من قرية انبجان ‏ . 
وهذا شرف لكل كردي معاصر . ولو درى ما في الإسلام من المساواة لرفض 
ل نزعة علمائية . 


([15) لسان العرعب 2 138 . 
(8؟) فتح الباي لابن حجر 


والطعام الصحي: والراحة النفسية » وكل ذلك قول الأطباء وخبراء التغذية . 

والداعية المسلم عنصر في الوجود ثمين : ولذلك يليق أن تستفيد منه أمة 
الإسلام أوفى استفادة وأثمها ؛ وكل ثقل في حركته . أو إبطاء ؛ لتعب أو قلة نوم 
أو طعام صعب الحضم مضر للقلب ء أو لقلق يعكر المزاج : فإنه يجرم العمل 
الدعوي من بعض طاقاته » فضلاً عن تسبّب ذلك في صعوية آداء العبادات عليه ؛ 
وكثرة الوفت المهذر . وقلة المطالعة » وتكرر الأمراض ؛ والقضية مشهورة الآن . 
أذاع علومها الإعلام » ولكن العزائم هي المتهمة . 

ولست أقول بوجوب سعي المؤمن لنحافة بدنه ورشاقته » وإفا اجعله شرط 
ال ا 0 
رضي الله عنها وصفته فقالت : إنه كان (خشاش المرآة والمخبّر) (تريد أنه : 
لطيف الجسم والمعنى) 97" 

والخشاش : الرجل الخفيف . 

فلم يكتف بلطفه الإيماني حتى أضاف له لطفاً في القامة » وهذا يكفي الداعية 
ليختار مداراة حاله بالرياضة وقلة الأكل ولزوم أنظمة معالجة الوزن الزائد . 

والأمر سهل : فإن المشي رياضة كاملة » ويقلل الداعية من السُكّر وإلحية 
والدهون والنشويات » ويكثر من الفاكهة والمنضرة » ويأكل المسلوق يدل المقلي. 

وقد أكدت دراسة طبية حديثة أعدها المركز الصحي في التشيك ان قلّة النوم 
المتكررة تتسبب في اضطرابات خطيرة على الجسم وبشكل خاص على عمل 
الجهاز المضمي والقلب وجهاز المناعة عند الإنسان . وأوضحت الدراسة أنه إذا 
قل عدد ساعات النوم عن خمس لفترات متكررة قد يؤدي إلى السكتة القلبية 
وآلام في الراس تصل إلى 9 مرة على مدى الأسبوع : وإل ١١1‏ مرة 
الاضطرابات في الجهاز الحضمي ٠»‏ و4,١‏ مرة لآلام في الرقبة والظهر وتعرضص 
الجهاز المناعي للضعف . الأمر الذي يعرض الإنسان إلى البقاء فترة طويلة في 
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أشن بعد كل عدوى مرضية . ولفتت إلى أن إشكالات النوم زيادة أو نقصا 
من أمراض العصر الحديث . وأن الجسم السليم يجتاج إلى 4-7 ساعات مسن 
و رم يومياً حتى يتجئب معظم الأمراض.)” '". 

, لجرّر غبي بالبوتاسيوم » والتمر والموز يدرجة ثانية ؛ وهو عنصر من شأنه 
لأشاعر الاححاية كلها . من القة بالشن» والشجاعة : والمودة وللنب: 
تفال . والطموح ء ويقلل الحزن والقلق والنوف وكل السلبيات . 

وفي الراحة والتزهة تجديد للهمم ؛ وفيهما مجانية للحركة . لكن فيهما مجال 
قر ؛ وذلك إيجاب : وفيهما استعداد لاستثناف وبذل مزيد وإن تعرضت 
لظنون البطالة ٠‏ وقد عَرّف الشاعر ذلك فقال : 

ش لَعَمرٌك ما كل التعطل ضائرٌ * 

'والحكيم يوازن ٠‏ ويتعب ثم يطلب راحة » ويحمل عياله على غلق التلفاز قبل 
ساعات من أذان الفجر ؛ والمشي بعد العبلاة . أو أداء ألعاب سويدية 
|ايروبك) ٠‏ فتقل حاجته وحاجة عائلته للأطباء والدواء . 

والحبة السوداء » مع ب بعض الثوم أحياناً . + إذا ثاوطها لعياله باعتدال : فهما خير 
آية من الأمراض » ويتوفر له وقت يصرفه للعلم وف الدعوة بدل صرفه في 
اكض إلى العيادات . 

اوذلك جماع القول في الصحة . والأخلاق . والمعروف . وتحريك الحياة 
لحستى . والرقق . وأحاسيس الجمال ..! 

'فإن هذه الحيثيات والملاحظات : والأسائيد والعلل : هي الى جعلت محمد 
يد الراشد يقول : أنه جمع الحكمة من أفواه الجريين ء وأطال النظر في أحوال 
إفاة: وأنصت لواعظ ففهاء الدين » فرجدها تتركز في بضع وعشرين من 
مارات الحقائق والإشارات . 
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فهو اكزمان رسوحج , 
ولخبوار كشف , 
والتقثتل إسراع , 
والريادة دلالة , 
م م - 
والزكقاع اصلل . 
والتوثيق أمانة , 


والإصلاح رفعة., 
والخلم ارتغفاء : 
فاتفظرة يجعفة, 
واشركة بركة : 
والاستقامة قريتة , 
والاحترامٌ جمال . 
والعلم حارس , 
م العريييةفهم.. 


وكل ذلك من أريج عبير الوعي ... وقد ثنت .. وبالخير عمّت .. 
والحمد لله العلي الأجِلّل ...ل]0] 


قُرُما.. عو السياسة 
ل تخضع المشاركة الدعوية في الحياة السياسية لموازين كثيرة: بعضها شرعي 
ون الفيصل فيه قول الفقهاء وثوابت العقيدة. وبعضها واقعي تتحكم فيه 
روف ومعادلات القرة: وبعضها تخطيطي عضء تدفع إليه نظرات التدرج 
كامل وعلافة الخطوات المرحلية بالأبعاد الاستراتيجية. 

يد أن الملاحظات الميدانية في بلاد شتى ترينا أن أوسع الجدل والنظر الخلاني 
أ يدور بين الدعاة هئذ سنوات تمليه قضية (مدى تأثر التربية الإيهائية الأخلاقية) 
هارسة السياسية» فقد رصد الراصدون من الدعاة أنواعاً من الضعف في هذه 
أربية في كل بلد دخلت فيه الدعوة عام الأنتشابات البرلائية»: واستلمت بعض. 


سياسيةف. ويسبب ذلك يدث (صدمة) وحالة سلبية تهز الدعاة التربويين: 
1 دة والحياة الدعوية المسجدية: وبروز فرص للضعفاء فكرياً ودينياً أن يتسلقوا 
روا فتاصب و وجاهة: إذ التربوي يختفي في الصفوف الخلفية: ثم تظهر 


ع الانتباه لتربية زوجاتهم وأولادهي فيحل جفاف بعد النداوة القليية» ولربما 
* النوايا بعد دهر من التجرد والصفاء؛ وبضغط من هذه الظواهر السلبية 
الي يتعكر الواقع الدعوي بها وما هي يخيال: تبدأ مقولة (هجر السياسة) تسري 
بين صفوق التربويين» فيقابلها إصرار من الدعاة الذين دخلوا العالم السياسي 
ِ المضي كُدْماً وعدم التراجع, فتنشأ من ذلك حالة خلاف وتباين في الرأي 
والفقه التخطيطي قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة؛ وإلى حالة من القلقّء ولذلك 
ٍ بفقه الدعوة أن يجعل نفسّه حَكَماً في هذه القضية المتكررة في أكثر البلاد: 
وأن يقول قوله بصراحة وحيادء ويضع النقفاط على الحروف؛ لثلا تستبد 


“آم 


التأويلات المتعاكسة وتعل خلاف الرأتي يتحول إلى انقسام الدعاة إلى جمهرتين 
تحمل كل واحدة قناعة يخطأ الأخرى. فيكون الفصام وتبادل الاتهام؛ وتضيع 
حقوق الدعوة في مثل هذه الحالة من الازدحام. ظ 
و إطار رباعي يستوعب مُنظر المشللة 
ل] وأول الحكم الحيادي في هذه القضية: الاعتراف بالحقائق المتولدة من خخطة 
المشاركة السياسية: والتذكير بهاء لتلا يظهر شطط في التقدير تمليه فورة الحماسة 
عند كل جهرة لتروبج قناعاتها: 
© الحقيقة الأولى: أن عمليات المشاركة قد حققت أنواعاً من الفرائد والمصالح 
الإسلامية لا يمكن تكرانهاء مشل الحماية للدعوة وكبت التصرفات الأمنية 
| الحكومية أو تقليصهاء ومثل ترويج اسم الدعوة وفكرها وإظهار مواقفها 
والتعريف برجاا وقادتهاء واحتلال مواقع رسمية تزيد النفوذ الدعوي وتسهّل 
ترويج العلوم الشرعية والكلام الإعلامي الإسلامي» مع سعة في العلاقات؛ 
وجمع خخبرة إدارية وتعاملية ترتقي بالمستوى العام للدعاة والأداء الدعوي؛ فكل 
ذلك حق؛ وقد حصل بدرجات تختلف من قطر إلى قطر؛ والأمر مهما اخثلف 
تقدير نسبة النجاح معدود في المكاسب والإتجابيات؛ ونكران ذلك مغالطة عمدية 
وعدول عن العدل. 
© والحقيقة الثائية: أن الضعف والطبوط التربوي قد حصل بالمقابل: وقست 
قلوب البعضء واغختلطت عند آخرين مصالحهم الشخصية الذاتية بالمصالح 
الإسلامية العامة؛ وانفتح أمام أصحاب اللسان وحُب الظهور مجال التسلل 
واحتلال مواقع لا يستحقونهاء وظهر من مؤيدين للدعوة اضطررنا لتقديمهم نوع 
تزلف للحكومة وموقف فيه لين جلب الحزن لقلوب الثقات والمربين» فكل ذلك 
ظ سوء عالق في ثنايا الإنجازات الجيدة: ولا يمكن نكران حصول هذه الفلتات: 
ولكن يمكن القول أن درجاتث حصوها شتىء فْبَلْدَ أقرب إلى العافية منهاء وبلد 
قد حصل فيه إسراف: وجفغلة المريين حىء والمكابرة تديم الجدل. 


مر ظ 


'والحقيقة الثالثة: أن الضعف المرصود إثما هو بالنسبة إلى المثاليات الدعوية: و إلى 
أل التحليق السامي الذي وصلت إليه الدعوة من خلال التربية العالية المستوى 
: ساعد عليها العمل المغلق المبتعذ عن السياسة: وأما بالنسبة إلى المستوى 
3 عي العام فنحن جميعاً بخير والحمد لله ومن صِلَى الفروض الخمس وهجر 
كبائر فقد جاز القنطرة وساغ أن يوصف بالثقة. والخلاف من الناحية الشرعية 
اهو محصور فيما هو (أفضل) للدعاة و(أليق) بهم؛ ولا زلنا أفضل ممن لا 
٠ ١‏ وأعلم من مُصِل مبتدع أو جاهل؛ وأنزه من كل الساسة العلمانيين. 
4 والحقيقة الرابعة: أن حصول الضعف لا مفر مندء وهو ضريبة لازمة مفروضة 
للى كل من يمارس السياسة: لأن الطاقات محدودة؛ والأوقات المتاحة مخصورة: 
لكلما كانت قسمتها على جوانب أكثر: كانت الحخصة الحزئية أقل مقدارأء وإنما 
تكن التربية وافرة عندما نبتعد عن السياسة لأن كل الطاقة صرف لماء وكذا 
| رقات. فإذا شاركتها السياسة: يكون ترظيف شطر الطاقة ثلترزية فقطه 
إقنطرها الآخر للسياسة؛ فالضعف على ذلك إنما هو ثتيجة طبيعية: لكن يمكن 
أن يقال: إن المؤمن في حالات التحدي والاستفزاز يستطيع أن يضاعف توظيف 
طاقاته ويبلغ بها الحد الأقصى الممكنء وهذه حالة لا تدوم؛ لأنها استثنائية؛ وهي 
شق بعضى العلاج الموقت لا الدائم. 
ه منطق قيول الضعف ترجبحاً للمكاسب الث توفرها 
السياسث 
ع إن استحضار مفاد هذه الحقائق الأربع يمكنه أن يؤسس منطقاً تجريبياً يجيز 
لقادة لدعوة ورجال التخطيط الدعوي أن يقرروا مواصلة الممارسة السياسية 
الرغم من وجود المنغصات وسلبيات ضعف الثربية؛ وقبول ذلك كحالة 
برورة؛ مع أنهم يلمسون اختلاط النوايا وهزال الأرواح؛ وهي جرأة غير 
لعسفية: ولم تسوغها شهوة. وإنما ادت إليها الموازئة بين المصالح وقراءة الساحة 


واستشراف المستقبل بنظر عقلاني يميل إلى الفهم الواقعي ويستند إلى مشل المنطق | 
المتكامل الآتي: 

)١( ©‏ معنى المستوى الروحي والأخلاقي والتعبدي؛ الذي هو مغزى التربية 
البى هي مدار الخلاف. فإن من له خبرة بتصوص الشرع وتفسيرها وفق قواعد 
الأصول يستطيع أن يجِزم بآن هذا المستوى هو أمر أبعد من مجرد تعديد ركعات 
يصليها المسلم وختمات يتلوهاء وأن العبرة بالتوع لا بالكم والعدد: ورب من 
يصلي الفرائض فقط مخشوع وفقه وتدبّرء فيكون أفضل من يضيف الثوافل وهو 
في صلاته شارد الذهنء ولا يهتم بأمر المسلمين. وعلى ذلك فإن الستوى 
الروحي هو حالة عاطقية عامة تستبد بالمؤمن وتبعله ينحاز للإسلام ولقضمايا 
الآمة بوعي وحُرقة قلبية وتشغيل عقلي دائب» ومن هنا تدخل الموازين النسبية 
في وصف الثقة والضعيف. ه وما كان خالد بن الوليد رضي اله عنه حافظاً لكل 
القرآن» ولا اشتهر بكثرة التوافل: [ إغما كان كثير التفكير في خطط الحرب والجهاد: 
وخدم الإسلام بهذا الفكر الجهادي. فكان سيد الثفات» ولذلك يكون من الظلم 
لوزير داعية أو : نائب برلماني داعية أن نصمه بهبوط المستوى التربوي إذا أقام 
الفرائض وكان جيد الدفاع عن حقوق الأمة والمستضعفين» وتنموياً وإنتاجياً في 
أدائه الوزاريء والئئات من الدعاة الذين يعاونونه في هذا الأداء وتقل أعداد 
ركعاتهم يسري عليهم نفس الميزان؛ حتى الذي يلصق الدعاية الانتشابية على 
الدران 

© (1) أن كلام الفقهاء والأدباء والوعاظ في رسم صورة المؤمن الأمثل لا تعني 
ازدراء المؤمن الأقل عن درجة المثالية؛ من يجوز الثلث والنصف. فالصورة 
الكاملة إثما تنصب كهدف. وفي كل سائر ومحاول للوصول بركة؛ ونمن على ' 
الجملة (آخيار» ولا فخر)؛ وهذه العبارة هي عنوان الفصل الأخير من كتاب 
(العوائق): وإثما سيقت هذا المساق؛ ولا يسوغ شتم أنفسنا والمبالغة في إدعاء 
الضعف؛ بل نحن ما زلنا في الدرجة التي تلي درجة الملائكة؛ مهما رصدنا من 


لم 


د الصلابة في القلوب. وفي كل ركن من أركان السياسة دخان وكير 
خام: فإذًا تلوثت أرديتنا فليس ذلك يعني تلوّث الأنفدة. ويجدر يمن أقام 
احة في دارنا يندب التربية أن يرجع إلى هذا الفصل الأخير من كتاب العوائق؛ 


(*) موازنة الناتج في الحالتين تبيدي رجحان حالة الممارسة؛ فلو أحصينا كمية 
نوائد والمصالح المتحققة في حالة الانغماس في الحياة السياسية لوجدناها كثيرة 
نعددة الأنواع: منها: إصلاح الحياة الاجتماعية بعض الشيء؛ ومقدار يتناسب 
, خنجم وجودنا السياسيء وكشف الفساد الإداري وتقليصه؛ وتوقير بعض 
دمات للتاس» ثما معلهم يميزون صدقناء وانظر في ذلك مثلا: القضاء على 

فيخم المالي في تركيا حين حكم الإسلاميون؛» وخدمات البلدية؛ وفتح 
لجامعات والمدارس. ومنها: توفير البيئة المساعدة لعمل الدعاء: وبعفى الحرية 
لنسبية» والعمل الإعلامي المصاحب لتحالفنا مع الطرف السياسي الآخرء وفتح 
لؤسسات الدعوية وإجازتهاء في أشكال كثيرة من التطور في نوعية العمل؛ بينما 
لبقاء في حالة الانغلاق التربوي تجعل معادن الدعاة أجود لكنها تحرمنا من كثير 
1 هذه التطويرات والعلاقات؛ فبميزان الريح والخسارة ندرك أن مجموع ما 
عليه من نتائج الممارسة السياسية هو أكبر في القيمة بما لخسره في صورة 
: تربويء وليس ذلك هو التهوين من شأن الضعفء بل هو نذير خطر 
: ل في ثناياه احتمال الالمحراف. ولكن علاجه لا يكون بهجر السياسة وإنما 
ستدراكات تربوية واحتياطات وفتون تخطيطية نحاولها كلها إذ نحن في أقصى 
لانغماس في الحياة السياسية: ومن الله الإعانة إذا علم صددق النواياء والعالم 
اليوم مثل قرية واحدة؛ ووصلت المدنية والحياة العلمية إلى درجة من التقدم ما 
نان أحد تصورهاء ويحكمنا الكومبيوتر والمويايل والأدوات الرقمية 
الفضائيات: والعزلة الدعرية محجة بقاء الثقاء ستكون قراراً انتحارياً يُجلينا من 
ساحة والميدان ويحصرنا في المساجدء بل قد تمنعنا الحكومات حتى من المساجد 


كد 
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كما حدث في تونسء ولابد من قرار شجاع بالمنافسة السياسية؛ ولكن مع علاج 
الخدوش التي ستكونء أو الجروح: أو الكسورء والدعاة إذا امتلكوا الحكمة: 
عرفوا التصرف الوسطي الموزونء ونبقى نشير إلى خطأ التهورء ونسيان التربية. 
وإنما يعصمئا من السوء والضعف موقف متعادل بين الإقراط والتفريط. ومعنى 
ذلك خطأ الدعاة الذين يتولعون بالسياسة حين يروا نتائجها الحسنة فينسُوا فضل 
ربهم وفضل المنهج التربوي وتيدأ عندهم نغمة عدم لزوم التربية» وأن يوميات 
السياسة هي التي تربي: وهذا صواب غتلط بوهم كبير: فإن السياسة تربي الدعاة 
على التباهة واللباقة وفهم ا حيط واكتشاف الأصدقاء والحلفاء. وتمنح خبرة 
إدارية وفصاحة في القول ربماء وهذه هي بعض احتياجات الدعاةء وأما بعضها 
الآخر فإئما تمنحه كفرة التوافل والحياة المسجدية وتلاوة القرآن والأخلاف 
وآعراف احترام الشيوخ والكبار ورحمة الناس والصغارء وهيهات أن تهبنا 
السياسة مثقالاً واحداً من ذلك. إلا أن يكون من باب رعاية المصالح والمظاهر: 
فيكون أقرب إلى التدليس والتصنع وبعيداً عن العفوية والاسترسال الإهاني 
الذي يحمل في ثناياه البركة» وقد رآيت في بعضى البلاد شباباً من الدعاة ساءت 
أخلاقهم التعاملية حين اعتقدوا عدم وجوب الثربية الإيهانية وفق المنهج 
المعروف. ولمست منهم تكبّراً وغرورا» والعياذ بالل وما ذاك إل من خطا أحادية 
النظر والغرام بالسياسة إلى أكفر من الحد اللائقء أو الاكتفاء بعلوم الإدارة 
وطرائق الإبداع على متهجية الغريبين دون الاستمرار مع الحياء المسجدية 
البسيطة وتزكية القلوب بكثرة النوافل والتلاوة ومطالعة كتب التفسير والمحديث 
والفقه والسيرة: ونقطة البداية في الاستدراك تكون في استيعاب معنى (شمول 
الدعرة) وتنوّع مواردهاء وأئنا من جائب الحراب يبدا سيرنا السياسي أيضاً لا 
سيرئا العلمي والتربوي فقطء وأن الخطة التربوية إنما هي عمل ذائم مستمر 
استراتيجي المدى؛ وما عي يعمل مرحلي له أمد دوه وتنهيه السياسة؛ وكل 
متنطع يلوك لسانه حديث المرحلية التربوية له حق علينا أن نوضح له وجه وهمه 


هرات بالحسنى وبالرفق؛ ونفترض أنه مجتهد خطفه الخطا وم يوفق: أما إذا 
ر وجادل بالباطل بعد ذلك فعلينا إغلاظ القول له فلربما يوهم آخرين ببدعته 
ولا نخرجه من الإسلام؛ ولكنه على غير طريقة الدعوة واعرافها الموروثة 
) فخي خلاصة التجربة لعدة أجيال دعوية: بينما فهمه النشاز ليس غير وليد 
/ فردي: وقد يكون الإغواء الشيطاني خلفه؛ لصعوية التزامات المنهجية 
أربوية وسهولة الأداء السياسي امجرد. 
(4) إن نظرية تحصيل الدعوة والدعاة لولاء عريضض واسع المدى بعد التجاح 
.تكوين الرهط المركزي التنظيمي الذي يقر بالطاعة: تستدعي نزول الدعوة إلى 
بيط السياسيء كي يُتاح تحصيل هذا الولاء عن طريق إبراز القيادات الدعوية 
إشهارهاء والانتقال إلى الخطاب الإعلامي العام لا التلقين التدريسي فقط. 
هذه قضية في التخطيط والأداء المتطور ورد شرحها في كتاب (صناعة الحياة)؛ 
آمن بصناعة الحياة: يؤدّن له أن يفهم معنى تطوير العمل الدعوي بتحصيل 


ر العريض وسواد الناس الأعظم فمن الصعب أن نطلب متهم الطاعة» 
وليست نفوسهم مؤهلة لذلك: بل لا حاجة لنا بطاعتهم: وإنما نطلب منهم 
الولاء فقط؛ والانحياز لناء والتصويت لناء والثقة بناء وهذا يكفي لترجيحنا 
, ياسياء ومن موطن السلطة نتم الإصلاح والتغييره وإذا كان الأمر كذلك فإن 
المغار سة السياسية المفتوحة المتضمنة للخطاب الإعلامي ووسائل الاستقطاب 
لجماهيري تصبح ضرورة لازمة لاستمرار العمل الدهوي وعدم الترهل» 
وحصول الولاء الواسع المدى في هذه الحالة سيكون مكسباً دعوياً يليق أن ندفع 
اله يعض الثمن في صورة ضعف تربوي؛ ومرة أخرى نقول: إننا لا تقنصد ذلك 
. يغضب غليئا أهل التربية: إنا هذه نتيجة عرضية لتخطيط صائب. فتعالحها 
يليقء وليس علاجها بهجر السياسة: مع أن حالة الانتعاش النفسي البي 
استستقر في قلوب جميع الدعاة قادة ومقودين نتيجة التفاف الناس حوهم ستكون 


3م 


هي البديل المكافى لحالة الانتعاش الروحي الذي تبلبه التربية والحياة المسجديةا 
ورجال التخطيط الدعوي يدركون اليوع أن نظرية العمل الفردي ما عادت 
تكفيء مهما كانت صحيحة: وأن الاتصال الثنائي أصلء ولكن تتائجه مخدودة 
ضيقة؛ وقد تم استعماله لتكوين النواة الدعوية في كل قطرء أو في توريث التجربة 
الدعوية لعناصر يراد لها أن تكون قيادية» وأما المنافسة السياسية في مراحل 
الدعوة المتقدمة فتحتاج ظير ر القيادات: وغلانية العملء؛ وتكوين مؤسسات؛ 

وصوتاً إعلامياً صريحاًء من أجل تحصيل الولاء العريض. ْ 
© (ه) إن أكثر الأقطار حصلت لديها قناعة بوجوب تطوير العمل الدعوي وفق 

مذاهب التمخطيط المعاصرة؛ ونشأ من ذلك وجود مؤسسات دعوية كثيرة 
وجمعيات» واستمارات مالية: وصناعات ربماء وكل ذلك يجماج إلى (حاية 
سياسية) في مجتمع لا يرحم وصراع دولي تقوم علاقاته على قواعد البطش 
وتهمة الإرهاب وتفويض المخابرات اوسع الصلاحيات في التضييق على العمل 
الؤسلامي: وهذه أحوال تستدعي أن يكون للدعوة شطر سياسي بمنحها هذا 
الغطاء ويجامي عنها ويدافع عن مؤسساتهاء وكل شيء بثمن؛ فإذا كان الضعف 
التربوي هو بعض هذا الثمن: قبلناه على مضض وبنيّة علاجه؛ والعئم بالغرم؛ 
ولن تهد عملا صافياً زلالاً لا شوائب فيه: وبعض الشر لابد مئف وعندكل نقوم 
بتنزيل السياسي المسلم الذي يُصِاب بالضعف منزلة المؤيد والنصير الذي يكون 
ضبعفه عليه ودفاعه عن مصالخحنا لناء مع أن الشرع والعقل يجيزان لنا وعظه 
وتذكيره بايامه السالفة؛ إلا أن يكون ضعفه بإسراف, وأنه يلوث سمعة الدعوة؛ 
فعتدئذ يكون لكل حادث حديث؛ والحزم في تلك الحالة آليق: ولكن هذا نادر 
الحدوث؛ ولا تزال الممارسات الدعوية السياسية يخير والحمد لله. 


بغي ند فيق معنى التربية الدعوية: فإن بعض الدعاة يحمل مفهوماً رجعياً 
يتصور معه أن صورة التلقين وجلوس التلميذ بين يدي المربي هي الشكل 
يد اللقبول للتربية وهذا فهم عتيق تجاوزته الأيام والتطورات المانية 
لطية» إذ التربية اوسع جداً من ذلك؛ فنشر الكتب له مردود تربوي واضح 
من يطالعها ولو لم يشرحها له استاذ: والجرائد والمجلات الإسلامية تغرس 
1 حم والقتاعات في تلوس القراء ما لا يستطيعه المربيء بل وتتلاعب 
واطف وتصعد بها وتتزل» والأشرطة المسموعة والمرئية هي جزماً وكيلة عن 
بن تدخخل كل بيت ويسكثمر الداعية الأوقات الضائعة لسماعها ورؤيتهاء 
واقع الإنترنيت عميقة التائير» والجيد منها يعد بالئدات الآنء ويكمل بعضها 
أ والقنوات الفضائية تنفض المشاهد نفضاً وتهزه عزاء وأخبار الدعوة 
الية أصبحت اعمق المؤثرات؛ ففي كل يوم حزمة أحداث تسري عدواها 
بوية عبر البحار والقارات: بل تاريخ الدعوة أصبح محمد ذاته عاملاً تربوياً يهب 
هاة أبلغ المواعظ والتشجيع؛ ؛ بل قادة الدعوة ة ورجال الفقه والفكر فيها اكتسبوا 
انه عالمية وما عاذ تأثيرهم عحلياًء أفبعد كل هذا تزعم أن فلاناً السياسي المسلم 
ف لآنه يغيب عن جلسات التلقين التي خضع لها مدة طويلة؟ هذا بهتان 
يوه فهذا الغائب لا يستطيع الاختاء من تأثيرات الكتب والصسف والمواقع 

د ثيات عليه مهما حاول: وهو الأسير لماء ولكنه يبقئ بشراً تجوز عليه 

ل أحيانً. ويصرعه الشيطان: ويهوى الدنيا والمنصبء وينصت لزوجة تريد 
| متصبه نصييأء فتكون منه الزلّة: وينسى الشكر ثلاثة أيامء ثم يعود إلى أصالته 
: بتهء ويؤثر فيه حليب الدعوة الذي تغذى عليف فيعوب ويرجع إلى معدنه 
سافي وإلى رهطه وميربه. فا غرابة في ذلك حتى نقيم الدنيا ولا نقعدها؟. 
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© (/9) إن التطور العالمي العام انعكس على الدعوة ايضاً في صورة تطور قي 
شكل العمل الدعري ومفهرمه وآفاقه ووسائك واصبحت خطط الدعوة 
استراتيجية المدى من جانب؛ ومهتمة بتمتين العلاقة مع الناس عبر مجموعة خطط 
طموحة تعتقي بالخدمات العامة والحقوق السياسية والمدنية» ولم تعد مجرد مواعظ 
مسجدية وآفاقاً أخلاقية نقطء وإنما هي جملة قضايا عامة صارت محور العمل 
والمواقف. وأصبحت ملهباً في تمريك الحياة نحو الوجهة الإسلامية؛ فيها ما هو 
سياسي وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو جهادي تحرريء وآفاق كبيرة 
كهذه يكون من شأنها بعث روح التحدي في كل فرد من الدعاق؛ والتحدي يربي 
وينضج صاحبه ويجعله إيجابياً إنتاجي النمط والطبيعة: وحتى الداعية الجديد 
- فضلاً عن المخضرم والقديم - يجد نفسه أنه مؤمن على ثغرة تخطيطية ويشعر 
بمسؤولية الأداء والاتقان لهاء وهذا وصول إلى أقصى درجات التربية: وهذا هو 
معناها الحقيقي المتطور الذي يتفوق على معناها التقليدي الجامد القديم الذي 
يعتنى بالشكليات والحامشيات أكثر نما يعتنى يجوهر التربية؛ فالدعرة اليو سقلة: 
فسافبات وافتمامات تنموية تيعل جمهرة من الدعاة مهثتمة بالتقدم العلمي 
والاكتفاء الصناعي الذاتي؛ وتوفير فرص العملء وتطوير الزراعة؛ والتدريب؛ 
والارتقاء بالصحة والتعليم: في قضايا أخرى مقابلة تنقل الداعية من التسيب إلى 
الارتباط الهادف بقضايا الجتمع والدولة ثم الأمة؛ وني ثنايا ذلك يتبنى الدعاة 
عاربة الفساد الإداري» وتوجيه الشباب نحو الإنتاج والتزام الأخلاق والعفاف. 
وقيادة الناس غير جمعيات المجتمع المدني والنقابات نحو كسب حقوقهم وزيادة 
دخلهم: وكل ذلك شغل خيري يرتفع بمستوى اهتمام الدعاة: ولن تأمل مسن 
التربية أكثر من هذاء ومعنى ذلك أثئا جعلنا الآفاق التخطيطية والتنموية 502 
تربويا أدعوياً ولم محصر الأمر في التربية التلقيئيةء وهذا الانفتاح يستدعي مشاركة 
سياسية واسعة؛ والتنمية وقيادة الناس هما جوهر السياسة في الحقيقة؛. ولذلك 
يجب الصير على معالجة ظاهرة الضعف الروحي المصاحب للأداء السياسي. 


اه 


(4) ومن موجبات المشاركة السياسية: أئها صارت قراراً عالمياً يعم اكثر 
“قطارء وما عاد بإمكان قطر أن يستئني نفسّه ويبقى في العزلةء بل يجب عليه 
سجام مع القناعة الدعوية العالمية» والتنسيق مع الممارسة السياسية الدعوية 
لإقليمية التي من حوله؛ فإنه جزء من كل؛ وهي تؤثر فيه» ثم هو يؤثر فيهاء وقوة 
دعوة في كل قطر هي قوة للدعوة في البلاد التي تجاورهء وذلك يجعلنا نجزم بقرار 
'لنغماس في الحياة السياسية؛ مع الاستعداد لعلاج السلبيات المصاحبة؛ 
خرجت القضية عن حدود الاجتهاد والخيار وصارت حتماً مقضياأء والبطل هو 
1 يققن العلاج وليس هو من يعائد التوجه العالمي الذي صار واقعاً وحقيقة 
شصة. بل أن مجاراة التربوي لهذا الأداء السياسي يمنحه حقاً في النقد 
التصويب والرقابة والترشيد في بلده أو في البلاد الأخرى: بينما العزلة والنقد 
نَ خارج المسيرة يحرمانه من الحق العرفي في إبداء الرأي الصريح. 

؛(4) أن بعض الأقطار التى جثم عليها الاستعمارء مثل فلسطين والعراق: 
باوز الأمر فيها حدود السياسة إلى أداء جهاديء وهو أمر أاعمق وأوسع مدلولاً 
كر خطورة» ومن لوازمه السياسة؛ من أجل المفاوضة وتحصيل الحقوق وبناء 
دولة بعد نيل الحرية: والتعامل مع الدول الأخرىء في قضايا أخرى لا 
متطيعها المقاتال الميداني: كالتموين والتمويل والإعلام. والدعوة في البلاد 
لتحررة عليها واجب الإسناد: وهذه علاقة لا تتم إل من خلال سلوك سياسي 
فلاقات على أعلى المستويات. ثم العولمة اليوم تغزو الأمة الإسلامية بوسائل 
بديدة تعتمد الثقنيات المتطورة» وما عاد التخفي ينفع: والدعاة هم قادة 
لجتمعات: وإذا لم يظهروا وتنحول جهودهم التربوية إلى شكل عملي ينطوي 
, قيادة الناس في يوميات حياتهم فإن الجمهور الإسلامي سيحار وتحصل 
سوسة تتتهي بالاستسلام لمزاعم العولة: فظهور الدعاة كقدوات في الساحة 
زعامات سياسية هو باب تثييت الناس وعدم انهيارهمء وبذلك تكون الممارسة 
سياسية هي واجب المرحلة مثلما هي بُعدٌ استراتيجيء وهذا أوانهاء لأن العولمة 


د 


ما زالت ل تستقر. وتقف على أرض هشة؛ وأمامها مصاعبء بل هي تترنح وقد 
تتراجع: والمشاركة السياسية العالمية تبعل طريق العولة أصعب» والدعاة يدون 
عنادها وتقريعها وتوعية الناس بأخطارهاء ولا يجوز تأخير هذا الواجب لذي 
يتقنه الدعاة جداًء وانكشاف خخاصرة العولمة حاصل؛ والنزول السياسي الإسلامي 
هو الكفيل بآن تتسحب ويحصل ها الانكفاء» وكما ساغ في فقه الشريعة والفشوح 
أن يضم جيش المسلمين أصحاب المعاصي واللنمور: فإنه يسوغ اليوم أن نتزل إلى . 
الميدان السياسي رغم رجحان احتمال ضعف بعضى الدعاة وانصراف ئوايا 
البعض إلى اهتمامات دنيوية ومكاسب شخصيةء لأن السواد الأعظم من الدعاة 
ما يزال عند حسن ظن المسلمين وعلى نية صادقة» ويمكن تخريج القضية كلها 
على قاعدة احتمال أخف الضررين لدرء أعظمهما. 
)٠١( ©‏ ونقول في كل ذلك: أنه النزول السياسي الجريء بالاسم الصريح ‏ 
ْ للدعوة؛ وليس التسئر بالواجهات والأسماء الأخرى؛ وذلك أمر تقتضيه شمولية 
الدعوة وهو من المواطن الدقيقة في فقه الدعوة؛ ويصعب استيعابه على من لم 
يتعمقء ولكن أصحاب التجربة الطويلة يفهمرئه. وفصل (معاأ نعاني) في كتاب 
ْ متهجية التربية الدعوية) معقود لبيائه. ولن يتم وعي الداعية ما لم يعكف على 
فهمه وفحص معانيه ثلاث مرات متواليات. 
© فبهذا المنطق الغشري يكون تأسيس القناعة بلزوم الممارسة الدعوية السياسية 
في جنيع أرجاء العالمء تماشياً مع التطور وحقائق الواقع. 


ن ثقة وتفويض.. للن غئاط هما بالرقابة 

لككن هذه الحماسة التي حدت بنا إلى إقرار وترجيح العمل السياسي لا تعني 
لأسي الاعتراضات الصائبة التى يبديها رجال التربية» فإنهم قد أصابوا في 
دهم لحدوث أنواع الضعف التربوي والاختلاطات القلبية: ونمن لا نخالفهم 
ردء وحصول السلبيات» وإئما نخالفهم في زهدهم بالسياسة فقط؛ وعلى 
له الدعوية أن تستمر في معالجة أسباب الخلل و مظاهره: وأن تفرض رقابة 
مة على الآداء الذعوي السياسي» وآن تجبهر بالنصح العا وتسارر بالنصح 
: ؛ حتى تستقيم أمور الدعوةء وما هي ببالغة حدود العصعة مهما كان 


ونقترح لترشيد الممارسة السياسية جملة احتياطات: كلها من الحق الذي لا 

» فيه وما هو بتكلف. ومن ذلك: 

)١‏ منح رجال التربية في الدعوة حق التحذير والإنذار والتخويف من ظهور 

بيات أخلاقية وسلوكية مصاحية للأداء السياسي: وأن نستقبل ذلك بصسدور 

سعة» إتقاذاً لحديث (دعرة فإن لصاحب الحق مقالا)؛ فهم أصحاب حق حقأء 

١‏ جريتهم الدعوة فكانوا الأمناء الثقات: وعلى السياسي أن يقر برقابتهم عليه 

ْ والمعروف ومن غير تعسيرء بل جدود ما ورد في منطقنا في هذه 
صفحات؛: والشاب بخاصة مطالب باحترامهم كل الاحترامء والإأئنصات 
'حظاتهم: ومثله الجديد في الاتتساب. والخطا وارد عليهم: ولكن معظم 
تامهم صحيحة: وكل تحرير للثلة السياسية من هذه الرقابة التي يفرضها رجال 
ربية فإنما هي إغراء بارتكاب اللين. 

01 استمرار انتساب السياسي للمحفين التربوي ها أمكن: من دون مبالغة 
ر: ق: ولكن يحسن أن يُخصص في كل شهر أحد الأيام للاعتكاف في المسجده 
لثلاوة: والتتقل؛ والتهجّد؛ مع الانتقطاع عن الهواتف والملهيات؛ لعل بض 


ات 


التعويض يحصل: ونحن نعلم أن عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة؛ ولكن 
هذا لا يعنى الاسترسال في هجر النوافل. 

© () تكثيف نشر الفكر والعلوم الشرعية في الخطة الدعوية؛ وتكميل ذلك 
بترويج الآدب الإيماني؛ والفن الجمالي الإماني: لكي تتعده أسباب التذكير 
والاتعاظ ولا يقطع الغفلات غير مثل هذه النصائح والتحذيرات الواردة في ثنايا 
كلام الفقهاء وأدب المؤمئين وأشعارهم وفئونهيء وتكثيف الكلام السياسي خطأء 
يل سياستنا الفكرية متعادلة: والتربويات لها موجب قوي؛ والمواعظ تفتح أقفال 
القيلوب ربما. 

© (4) إبراز قدوات تربوية ونزوها إلى الميدان» وتطوافها في أنحاء العاصمة حيث 
تتركز أعمال السياسة؛ وفي المحافظات والولايات؛ وزيارة المغتريين من الدصاة في 
دور هجرتهم. وهؤلاء القدوات هم دعاة من اتقنوا التربية وعهدنا عندهم حسن 
التصرف وحمال القول والنصحء وهدوء الطريقة؛ ووفور العاطفة. وعمق معنى 
التآخبي. مع العقيدة الصحيحة وبعضي العلم الشرعي والثقافة والمعارف» ويكون 
واجبهم ترطيب أجواء التجمعات الدعوية بالكلام الؤيماني» لتحصل معادلة مع 
كثرة التداول السياسي؛ وأصل نصيحتهم عامة: لكنها قد تكون خاصة مع ذي 
هفوة وتساهل وتفريط؛ ولربما يكون من واجبهم كتابة مقالات مشحونة بالمعنى 
التريوي التقدي الذي يستشهد بالواقع الجاري؛ والظهور في وسائل الإعلام 
الدعوية بكلام مثيل» وليس من شرطهم أن يكونوا من علماء الشريعة؛ بل كل 
داعية قديم له سمت وهّدي طيب يصلح أن يبرز في جملة هؤلاء القدوات. 

© (6) استعارة أسلوب جماعة التبليغ البسيط في الخروج أربعة آيام في كل موسم 
في جولة تعبدية بييتون أثناءها في المساجد ويعظون الناس: فالداعية الذي تلهيه 
السياسة سيعود إلى التواضع بمثل هذا العيش الزهدي؛ وقد يخف عنله شعوز 
الغرورء ويكون أبعد عن الكبرياءء وهذه هي الأدواء والعلل التي تذهب يبركة 
النشاط والعمل. 
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(5) تشديد القيادة الدعوية على نفسها في ترشيح الدعاة وانصار الدعوة 
هسب السياسة والوزارة والبرلمان» بأن تلتزم شروط التوئيقء وآن تترك المكان 
ها أفضل من ترشيح ضعيف لاحتلاله: ففي الترشيحات التي ظهرت في 
البلاد رأينا المتسلق؛ والتفعي: وصاحب الهدف الشخصيء والمستشرف 
. والشهرة: فكانت أعماهم سلبية المردود على الدعرة؛ وسبب ذلك أن 
يادة تهمل التبكير في إعداد وتدريب الدعاة الثقات وإدخالحم الدورات 
سياسية والإدارية والإعلامية؛ فإذا وصلت حالة الانفتاح السياسي: تبدأ آنذاك 
يش عمن يصلم للبرلمان والوزارة والسفارة: فلا تهد من الثقات إلا عدداً 
1 ف لانشغال معظمهم بالتربية التي لما حيثيات أخرى»؛ فتضطر إلى ترشيح دعاة 
سعفاء من أهل حب الظهور والدنيويات: لما تعهد عندهم من خخحبرة إدارية أو 
باق وذكاء؛ فتكون أخطاء هؤلاء سيبأ لتلويث سمعة الدعوة» فيجفل قادة التربية 
للوية ,يلوا من هذه التجرية الفاشلة آدلة تؤيد ملهبهم في الزهد 
لسياسة؛ وتكون حالة الجدل وانقسام الصف بين مؤيد ومعارضضء والخطأ إثما 
هو خطأ تخطيطي محض وإهمال قيادي؛ وكان الواجب على القيادة أن تدرك 
فراستها وخلال مراحل نمو الدعوة أنها ستدفع الدعوة إلى الممارسة السياسية 
وما من الأياء وعندئذ يكون من اللازم التهيؤ لليوم القادم؛ باختيار رهط مسن 
جود الدعاة لاحتلال المراكئ والمناصب السياسية قبل سنئوات من التكليف 
لأعلي: ويكون خلال ذلك منهج تدرببي يؤهلهم: بل الجانب الأكبر في 
لفساجهم يكون من أنفسهم همء فإن احدهم حين نخبره بأنه مسيكون برمائياً أو 
رزيراً أو وكيلاً أو مديراً لدائرة أو مؤسسة: فإنه سيكثر المطالعة وتتبّع الأخبار 
الأسرارء ويطيل التأمل والتفكير والتشاورء فينضح: وهو الثقة منذ البداية؛ فإذا 
اه وقت التكليف: يكون اقرب إلى النجاح وإلى الوفاء للدعوة معاء وأما أن 
1 القيادة قرار دخول الميدان السياسي بعد دهر هن العزلة التربوية فإنها 
بوف لا تجد أمامها من يصلح لأداء سياسي غير طامع ولاهث. فتكون المشكلة. 


ا 


ا فهذه تمائج مما يمكن أن يكون علاجاً لظاهرة الضعف التربوي عند الممارسة 
السياسية: ويبقى الأمر أوسع ويمتاج لإبداع المبدعين ونصيحة الخيراء امجربين» بل 
يبقى أيضأ غتاجاً لنوع من (النظر النسبي الاجتهادي الخاص) بكل بلد؛ 
لاختلاف الظروف والأعراف والمعادلات» ولا يسوغ التقليد في هذا المجال. بل / 
يهب أن نستنبط لكل قطر خطة خاصة في الاستدراك التربوي على سلبيات 
التعامل السياسيء وبلاد العرب غير بلاد العجمء والأقطار المتطورة مدنياً غير 
الي لم تدخل خطة التطور بعد؛ ثم البلاد نتفاوت في مقادير الحرية السياسية وفي 
الأعراف الاجتماعية: والمستويات الثقافية؛ وفي سطوة الإعلام فيهاء وني كل ذلك 
ما يوجب على كل قيادة في كل قطر أن تعقد مؤتمراً لبحث هذه القضية؛ يل 
سلسلة مؤتمرات»؛ للخروج براي جماعي ناحء أما أن يبقى الأمر في نطاق 
التلاوم فقط: فذلك استهلاك للتفوس. وتبقى الأخطاء تكرر نفسها يكون 
الإحباط؛ ويكون لعن السياسة؛ وتركها لصعلوك ومغامر. وذلك عين 
الخطا. لآلا 
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ل منهجيث إبراعيت في استثمار أخلود 
3 مُنذ أيام طفولتى : كنت فتئ ليس مثل بقية الفتيان » بل أميل إلى الوقار 
فد والسكينة . إذ صححبي وأقراني يتداولون الزل الرخيص ٠‏ والكلام البذيء. 
عائم ؛ ويحفظ أحدهم قائمة طويلة من الألفاظ العدوانية البي تتهم أعراض 
٠»‏ وأنسابهم . ويغلطونها بكذب » ولك بقيت على عفاف اللسان . 
واءة من الإقذاع » والصدق ء ولا أذكر ابداً أني خنت احداً ء أو كذبت 


4 مع وفور الطاعة لأساتذة المدرسة : واحترام من هو أكير مني ؛ وما كنت 
بولاً » بل أشارك أقراني لعب الكرة ؛ والركض + ولا أغيب عن السباحة ولا 
م واحد في العطلة الصيفية » وأنا سباح ماهر عبرت دجلة وعمري ثماني 
وات فقط دون الاستعانة بأحد ٠‏ يوم كان دجلة وافر المياه عريضا ؛ وتجوالي 
ل الدراجة الهوائية يملأ نصف وقت ؛ وكانت دارنا في الأعظمية جنب بعض 
بأ بستان ' أصلان باشا 'ء فشبعت في طفولتي من الرُْطب والنبق » نرميه بالحجر 
"المصيادة ' فيقع ونلمّه وناكله بلا غسل ؛ بل بالتفخ عليه . ومع ذلك إذا 
عت إلى البيت يضع شقيقي الأكبر مجلة ' الرسالة ' للزيات في يدي وآني عليها 
١الغلاف‏ إلى الغلاف ؛ وأنا لا أفهم متها إلا قليلاً » ولكن تترسب منها في 
ي ور بعض معانيها . قتضاعف سَمْت الجحدٌ الذي فطرني الله عليه . وما كان 
لك 'تلفزيون ' يلهينا في ذلك الوفت . بل كان افتتاح خغطته في أواخر سنة 
4 بعدما جليته شركة بريطانية إلى معرض بغداد : فاشترته الحكومة منهاء 
إاتضية فلسطين تلك الأياء في ذروة الاغتمام ء واتعكس ذلك غلينا في 
وحدلت مظاهرات إسقاط معاهد: بورتسيبوت + فزاه اتفمالنا وتداولنا 
يث السياسة مبكراً . وبدآت المطابع تنتج كتبأ عن تاريخ الحرب العالمية 
يه وقصصس رومل وغيره ء فتضاعف اهتمامي ؛ حتى وجدت نفسي في 
بف الدعوة وأنا ناشئ في المدرسة المترسطة . 
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© فأضافت الثقلة الدعوية حُفئتين من الجد والصرامة إلى ما منحتني 
الفطرة والظروف السياسية المتاججة ٠‏ بحيث يتداول معنا مربونا أخبار الدول 
والجهاد » وأوصاف جينان وفراديسَ يمتلها الشهداء وأبطال القثال في فلسطين 
ؤقناة السريس 3ل جا سرنا مرخلة أخزى ودقمزتا إلى غتالس العلماء وقراسا 
صحيح البخاري على الشيخ عبد الكريم الملقب ب الصاعقة سُرْت إلينا روح 
صراعقية تقلقنا عن الحزل والمزاح وكثرة الضحك ؛ ولما شرعنا نحضر دروس 
وخطب الشيخ الدكتور تقي الدين الحلالي بدأنا تُدرك اشمعلاف المدارس 
الاجتهادية الفقهية » وانحزنا لأقرال ابن تيمية » وأصبحت لنا جولات عريضة 
مع مدونات ابن قيّم الحوزية » إذ ما يزال أترابنا يسرحون ويمرحون ويقتربون من 
باطل اللهو وينحدرون إلى رخيصص الآمال والقول . وازدادت أشواتنا إلى الجنة 
لما وضع في أيدينا ' حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ' لابن القيم ؛ وبلاد الأفراح 
هي : الجنئة : لا فيها من خيرات تجلب السرور للمتتعم بها ؛ فزاد مُلوَاً مستوى 
اهتمامنا » وصرنا مخلقاً آخر » يسوقنا طموح . وتسيطر علينا رقابة ذاتية . ونتج 
جيل من الشباب كانهم شيوخ » يتجردون في عصر مادي كثيف الإغراء » لكن 
مسارح الخلال بقيت واسعة عليئا » وكنا أشدٌّ متعة بعراطفنا من مستعجل رَسّف 
في أغلال الدنيويات ؛ ونتج من هذا التصاعد التدريجي استواءً لنا في قلك الحد 
والمشابرة الدائية ٠‏ وامتلكنا حصيلة من الأشواق الأخروية . والنظر إلى ثواب 
عند الله تنتضاءل عندما نتصوره ملذاث الدنيا الحلال فضلاً عن الحرام . لآن' 
المهمة الإصلاحية ' الى حُمُّلنا إيّاها تجسمت لنا وأقنعتنا بأنها عملية ضخمة 
تتطلب نذر النفس . وكثرة التعلّم والتفكر . والجلوس المتكرر للنظر في مصالح 
المسلمين » ومن طول الوتيرة الجادة : تموّلت إلى سلوك تلقائي غير متكلف . 

© هناء وفي ثنايا هذا الاندماج القلى الروحي مع المهمة الجبارة الدعوية ' 
بدات تسري عندي حالة ' اجتهاد ' في تحديد ' المذعب الأخمروي "الذي يُسيّرني 
ويدفعني . هي فرع من الاجتهادات الفقهية التي تتمايز بها مذاهب الفقهاء. 


ل لد وفي مُخيّلتي صورة الحياة التي أريدها في الجنّة » وجعلت أقول 
٠‏ وناك من مشر لشيء ماني ميذول ! ! 

لك تكلمت الآيات والأحاديث الصحيحة عن قصور وحدائق في الجنة. 
ار ولَبّن وعسل مصقى ؛ قلماذا تشغل نفسك وهي مضمونة . وتكثر 
اه أن تكون هذه الخيرات من جُملة ما يُمنح لك وهي أدنى الجنة ريماء 
| اطلب الجنة في دعائك وسّل الله شيئا فيها مُبتكراً تحبه وقد فاتك في الحياة 


و ون إلحاح من الصالحين أن يرزقهم الله احور العبين الميسان : فأقول 
: ما هذا والأمر أسهل ؟ بل ادغ الله أن يميتك شهيداً » منحة منه لما 
ج من عفاف ويذل ء فتزف الشهادةٌ لك سبعين حورية ٠‏ وعندئل اختارهن 
بر غربيات ١‏ وعشر غربيات بيض ؛ وعشر زنجيات سود ؛ وعشر صينيات ؛ 
ع بابانيات ؛ وعشر فلبينيات . ثم البقية من الأمم الآأخرى . 

وكل ذلك إما هو هامش ريح الجنة ٠‏ ولكن أطلب اللذات الكبار ؛ ورأس 
1 والعوالي ٠‏ والتوادر » والغرائب » والامتيازات : فإن النشوة في هذه . 

© وأول أشواقي : إلى الخيل العربية الرشيقة ٠‏ فإني أريد أن يكون لي قرس 
دهم أسود يلمع كانه فحمة : وآخر أبيقى كأنه قُطنة » وأبلق يجمع بُقَعاً من 
السواد على البياض ٠»‏ فيسبحن بي في براري الجنة الفسيحة سويعات كل يوم ء 
وقد رمت من الفروسية في الدنيا ء ول تنتح لي رغم شدة شغفي ؛ فلعل الله 
ببحانه يمن بها على . حتى إذا امتلأات نفسي من ركوب الخيل عند الضحى 
: أردفت واحدة من نسائي خخلفي ء واتخترقت غابات الجثة ٠‏ ليكون إيابي 


لكتي في بعض, الأيام أريد أن تلسرع بي دراجة نارية أو أسابق جيراني ٠‏ فإني 
5 2 منها كذلك :؛ حتى أميل عتد الأستدارات وإن ركبي لتكاد تامس 
الأرضء كما أرى في التلفزيون . 


وساعة أتجول بمنطاد لأرى تضاريس الجنة من سمائها . وثي أخرى أهبط 
بالظلة وأتقلب في جو الجنة ٠‏ وني يوم ثالث تلق بي طائرة شراعية فآطوف 
حول الحبل البعيد . 

إلا أن ذروة لذتي تكون في أن أقود عشرة من أصحابي ٠‏ في زوارق صغيرة . 
ستاحر تيارات أنهار الجنة في عمق غاباتها وبين جياها . فإني كنت دعوت 
الدعاة إلى مغامرات مثيلة في أنهار آسيا والأمازون والميسسي ؛ ولكن تطويق 
العمل الإسلامي لنا في زمن الأزمات والحاجة إلى كثرة الاجتماعات منعتنا من 
ذلك ؛ وقياداتنا يابسة لا ترى في مثل هذه المغامرات تربية لنا وتنمية لشخصياتنا 
فلم تأذن لنا » ولعل ولعي بذلك إفا هو صدى لكثرة السباحة في دجلة في 
صباي وأول شبابي ٠‏ فأريد أن استعيد الذكريات . إلا أني أخاف الثعايين جداً : 
وقد أخبرني شيوخي أن لا وجود لها في غابات الجنة . 

© وكل ذلك تمهيد وتحريك للفكر . فليست طن في الجنة خطة طعام ولخو ء 
ولكن اهل الإبداع يقولون أن ومضاته لا تتألق إلا من خلال قوادح المغامرة 
وتبديل البيئة وعنفوان الحركة وتهديد المناظرء. فجعلت فروسية الخيل 
والدراجات والمناطيد والمغامرات سيباً لتحريك عقلي وذكائي . ومقدمة لتيل 
لذتي العظمى اليومية التى أريدها على مدى عشرة الآف سنة من امتداد الخلود.. 

لذتي الكبرى ومطلي أن تكون في قصري في الجئة مكتبة إمسلامية ومعرفية 
وعلمية وفئية » كاملة لا نقصان فيها ء قآخذ القرآن الكريم أولاً . وأجلس عند 
عتبة باب قصر عبد الله بن عياس أنتظر خروجه . لأطلب منه التلمذة وأن يأذن 
لي بدرس يومي عصرأ على مدى سنين يشرح لي أسرار القرآن . ولخمه . 
واعاجيه . 

حل 11 اشصمة من علد > لمك رياني اوري اللي امير من يجان 
القرآن وفقههه ؛ والبث معه السنوات الطويلة قبل أن اتمول إلى القترطي . 
والزمخشري ٠‏ والآلوسي ٠‏ وابن عاشور ء وسيد قطب . وكل متهم يزيد لي 


توفاً وفوائد ‏ حتى استوفي علم القرآن من مات مُفسر ؛ ودفاتري معي . 
0 خلف أذني ؛ ونعلي خفيف . على هيئة طُّلاب العلم التلامذة ‏ فإني 
أرفت مثل هذه الجالس في الدنيا إلا قليلا » وأريد أن أشبع وأتهل : غير أن 
ني ونا الججكتي ' في تبندوف بصحراء الجزائر » وأخي ' غلام 'السائح . قد 
فرباني أن مه علم ولغة في حاضرة ' شتقيط ' بموربتانياء فأنا أريد لذلك أن 
مككث في الناتمة عند المُفْسّر الشنقيطي مدة اطول ٠‏ وأن اذهب له في الجنة على 
آقة » وآن التقي به في صحراء الجئة . وكان أستاذي الدكتور جعفر شيخ إدريس 
الندئني عن شيخ له في السودان يأبى إلا أن يأتي إلى مجلس التدريس على ناقة : 
نبالغة في الحفاظ على صورة الحياة السلفية ٠‏ فأريد أن أقلده . 

ِ © فإذا استوفيت دلاثل الفرقان وإعجازه : تناولت من مكتبيي مدونة 
الحديث النبوي الشريف الكبرى التى استخرجها حييي البخاري وسماها 
الجامع الصحيح' ؛ فلا أحتاج إلى انتظار ولا إلى دق الباب ء بل أجده يتتظرني 
هبتسماً متطلعاً مشتاقاً . بما وصله من خبر عنّي » وعن ولعي بالحديث وعلم 
الرجال ؛ وبشرطه الذي تعمقت فيه وصار يسمى بين العلماء 'شرط البخاري . 
ازفو يؤخذ بالاستقراء والاستعراض لا بالنص ٠»‏ فبعد ساعة أطلب فيها منه أن 
ريني دقة رميه بالسهم فيُصيب الهدف عشرة على عشرة . بالكمال » ينفد صبري 
الاطلب منه أن يبدأ رواية صحيحه علي . مع الشرح وبيان أحوال السثد 
الرجال ٠‏ فامكث معه السنوات حتى أحفظ ما هنالك ويجيزني ؛ وأرجع إلى 
تي أبشرهن ٠‏ وأمشي بينهن مشية الخيلاء والزهو : وأتطاول على صاحب 
ي حبس نفس عند الضفة يشرب ٠‏ ويأكل لحم الطير والعنب » وماف صحبة 
البخاري . مع أني أعطيته عنواتنه . هناك بين البُحيرة والجبل المنيف . 

© ثم أستأذن البخاري أن أطوف على الإمام مُسلم لأقرأ عليه صحيحه . 
وعلى أبي داود والنتسائي والترمذي وابن ماجة والدارقطني وأبي حاتم ؛ في مائة 
من أصحاب المدونات الحديثية يروون لي أسانيدهم مباشرة ٠‏ ليعلو سندي .ثم 


بطبقات الشراح ؛ ابن حجر العسقلاني والتووي ؛ في ثلاثة آلاف من اهل العلم 


وتأويل الحديث ومعرفة الرجال وتأصيل الاجتهاد » واحداً بعد الآخر » وقلمي 


ينسخ » ونتفسي محبوس ؛ وتحرّشاتي بهم لا تنقطع ء الاحقهم بالسؤال » ' 


وأستخرج من كل جواب سؤالاً جديداً ؛ حتى تنقضي ألوف سنين » وهم في 
الفرح الغامر ؛ أنهم وجدوا مستهلكا شارياً : وتلميذاً دائباً ٠‏ ومكافثاً في الحوار . 
© حتى إذا استوقيت غرضي من هذا القيلق : ارسلتة شفعاء إلى الخلفاء 


الراشدين أن يأذثرا بزيارات » فاتادب ولا ألحّ بسؤال »فيرو أخلاقي. ا 


فيتبسطوا . ويشرعوا في الملاطفة ؛ فتدب في الشجاعة رويداً رويداً. حتي إذا 
شبعت : تحولت إلى بقية الصحابة ء الأول فالأول . والأعلم فالأعلم » فيروون 
لي السيرة ء وأخبار بَدْر وأحُد والمعارك والغزوات ؛ والشهداء . وحياة مكة 
والمديئة ؛ ووفود العرب ؛ وأخبار معارك القادسية واليرموك وكل الفتوحء 
ودخول الأمم في الإسلام ؛ ونشوء جيل التابعين ؛ ومن قاتل منهم بشجاعة ؛ 
ومن رصد نفسه للعلم » حتى أنزل إلى مالك وأبي حتيقة والشافعي . فامئكث 
عند كل واحد منهم الدهر الطويل ؛ يعلمني فقهه وأصول مذهبه وأسباب 
اجتهاداته . وتكون ايامي مع مالك يخاصة غلوطة برحمة له ؛ لأنه كان مصاباً 
بسُكر الدم مثلي » وهو يجب الحلواء مثلي والرُطب ٠‏ ولا يستطيع الإكثار 
يما لك استطيع . لذلك أتعمذ أن التقط له قبل كل زيارة مايملاً طبقا 
من البرحي ' و 'الخلاص أو بقلة النارين و الخستاوي و المجدول وأنواع 
رطب الجنة وأهديها له ؛ مع أنواع حلوى بالزعفران أوصي زوجاتي أن يصتعنها 
له فإنه يجب ذلك ٠‏ سد أهداه الإمام الليث بن سعد حمل سفينة من الرزعفران 
والسكر المصري + وكأن إكثاره منهما كان السبب في مرض السكر ء» وبسبب 
عداياي له يشرع في محاباتي » ويهدببي طبعة بماء الذهب من 'الموطآأ' . ويخفضص 
جناحه لي ء حتى أني لأعجب : أين ذهبت فوراث غضبه على تلامذته » 
وتعييره لفاضل منهم أنه من روّاد دار قُدامة بسوق المدينة ؛ حيث مجتمع 


لاعبي الطيور ؟ ! وكأني على مدى صلتي به تعتريني رهبة أن ينسبني إلى دار 
ندامة آخر ببغداد ١‏ أو إلى سوق الغزل تحت مئارة مسجد الخلفاء القديم حيث 
تماع أصحاب الطير والحّمام ؛ ولكن أخلاق الجنة غير أخلاق الدنيا : ور 
تلمذتي له بسلام . 

© إنما مكوثي الأطول ٠‏ واتفعالي الأعمق : يكون حين أرجع من جولة لي 
في الأرباض الغربية » وأنا على مُهري الأسود ء فاجد أحمد بن حتبل يتتظرني 
عند مُدخل بستاني : على عادته الجميلة في التعرف والمبادأة والتواضع ٠‏ وكأن 
الشافعي هو الذي أمْرٌ له بخبري وعنواني . فاستعجل ول يُعوّل على منهجي 
المزدحم وختطت المتأنية » فملكني حياء أمام نور صدق تبعث به أسارير وجهه 
الكريم ؛ ثم استرسلت ٠‏ وانطلق مني سيل الأسئلة » عن محنته وصيره ووعيه 
'وصناء عقيدته وتمييزه للبدعة. فروى لي دقائق أخياره ء وأخبار أصحابه 
'وبطولاتهم معه . وطلب منهم أن يصحبوه في زياراته الأخرى لي ؛ فعرقني بهم ؛ 
وكان يوماً مشهوداً لما فاجائي بالبطل الواعي والثائر الطموح وركن الدفاع 
بالسلاح عن السسّسّة الغراء تلميذه وشيخ البخاري أحمد بن نصر بن سيف 
الخزاعي الشهيد . . فتلعثمت أمامه . وطفقت أتمسح به وأمد يدي على صدره 
' ومتكبه ورأسه .» غسى أن تسري إلي منه عدوى الخير ٠‏ لذلك لزمتّه دهرا بعد أن 
زوى لي الإمام أحمد مسئدة وتفاريع مذهبه ١‏ واشتقت في الجنة إلى التأليف أيضأً 
غلا السماع والرواية فقط ء فاخترت أن أكتب تجربته الفريدة في ظلال الرقابة 
الخبلية. 

© قلما طبعته مؤسسة ' الرسالة ' في الحنة » واعتنى الأستاذ رضوان دعبول 
باخراجه : صرت آزور الشهداء وأهديهم الكتاب ء فمن ثم رآه الأبرار في أيادي' 
عمر محمود' و 'إياد العزي ' و ' عمر حوران 'و ' تحمود الحاشمي' وأخته ميسون 
الغاشمية ' و ' رعد الدليمي ' ورافع راية البصرة' يوسف الحسّان' وعميد الفراث 
'حبيب الراوي ' ومثال البراءة ' جبار كاظم الشمري ' ٠‏ والنبيل بن النبيل' ليث 


اسماعيل الراوي» ثم شاع من بعدهم في أيادي شهداء فلسطين . وشهداء 
شعوب الأمة الإسلامية . وعلى مدى الأجيال العديدة ء وتأسس ' مذهب الجهاد 
الواعي ' . وتأسست شروحه الجلية البي أدلى بها شهيد إيران ' ناصر سبحائي '. 

© وهؤلاء الرهط الذين انتسب لمم : تتبح قصصهم أن امشي فخوراء بارز 
الصدر ؛ مرفوع الراس ٠‏ أثناء جولاتي على ألف من أبناء الأجيال الأخيرة من 
الأمة حوتهم منهجية حركتى في الحئة : من بين قادة الدعوة الإسلامية » وزعماء 
المهاد . وكبار الفقهاء . والمتبرعين بالأمرال . وأصحاب القلم ؛ والشعراء . 

8 آنذاك . وعند هذه المرحلة المتقدمة يكون استئذاني لزيارة خير خلق 
الله كلهم » وسيد سادات العرب والعجم ؛ مولى الثقلين ؛ نبينا مُحمّد 49 » من 
حسئتت جميع خيصاله . وكشف الدجى بيجّماله ؛ عَطْر الله ذكره الكريم » بعطر 
شذي من صلاةٍ وتسليم . 

وليست هي قلة أدب أن أجعل زيارته بعد زيارة أمته » بل لأن المقام يقتنضي 
أن أثفقه وأتعلم وأتأدب قبل المثول أمام حضرته ٠‏ وأن لا يكون مثولي مثول 
جاهل ٠‏ فكانت تلك الجولاث العلمية ٠‏ وفي المنهج أن لا أثقل عليه » وأن أعرف 
قذر نفسي ء فلا أطيل الحوار معه ء ولكن اطلب منه أن يدعو الله أن ياذن 
للائكته الكرام أن يعرضوا علي تسجيلات مصورة لسيرته الشريفة يشل تصوير 
الفيديو . ولكن بأبعاد ثلاثة . أرى فيها وقائع أيامه ومعاركه وصّلاته وهجرته . 
بل وطفولته وأيام شبابه » فإذا كان البشر قد اهتدوا للفيديو » فمن باب أولى أن 
يجحوز الملائكة شيئاً أدق وأرقى نرى من خلاله كل التاريخ . 

© لذلك سأطلب منه أن يدعو الله أن يآذن للملاتئكة أن يروني تسجيلات 
متصلة على مدى آلاف السنين ٠‏ لنزول آدم اتتتغة وحواء إلى الأرض ٠‏ وذرياتهم 
الأول قابيل وهابيل ء وتوالي الأجيال ؛ والنبوات الأولى والأقوام. ونوح 
والذين معه ؛ وإبراهيم انا وهجرته وأولاده؛ وأنبياء وملوك بنى إسرائيل إلى 
المسيح بن مريم وتصوير معجزاته ؛ ورفعه : والكيد الذي تعرضي لهء وبقايا 


الحنيفية في العرب . حتى قبيل بعثة الني مُحمّد فق . كل ذلك وخلال ألوف 
نين من استطراد الخلود أرى التاريخ القديم وسير الأنبياء دقيقة بعد دقيقة. 
لأبعاد الثلاثة ٠‏ كأني أشاهد المشاهد رأى العين . 

© فكأني وأنا أشكر الله واشكر النى 8 على إجابة رغبتي الإيجابية : المح 
والحسين رضي الله عنهما يخرجان من وراء ظهره الشريف ؛ فاطير من 
الغ » وأعائق والثم الأيادي والأكثاف . ومنعنيى الحياء من جهر بالسلام على 
اعلمة الزهراء في داخل البيت ٠‏ ومعها نساء الني وبقية يناته » رضي الله عنهن ٠‏ 
فأومات وخفضت الصوت والجمي الأدب . 

© فلما ذقت طعم وحلاوة رؤية التاريخ الحقيقي غير مزور ولا ميتور الخثير : 
غراني الأمر فرجوت النبي 28 أن يشفع لي عند الله تعالى أن يجدد أمره للملائكة 
الكرام أن يُروني سبع مسلسلات طويلة من الفيديو الجسم على مدى ألوف 
السئين ' 

5 الأول : أن يجتمع الطبري وابن خلدون والخطيب البغدادي وابن العديم 
والجيرتي » في مائة من المؤرخحين الذين ارخوا التاريخ الإسلامي ؛ وأنا بينهم . 
فنرى معاً وبتعليقات منهم كل تاريخنا المشرف » وأخبار خلفاء بني أمية وبي 
العباس . ومن بعدهم من العثمانيين والغزنريين . ونتمرٌ بصلاح الدين 
الأبوبي: وألب ارسلان ء وفتح القسطنطينية . وفتح المند ؛ والاندفاع نحو 
الصين ء ومحنة الأندلس . وجهاد الشيخ شامل للروس في القوقاس . وثورات 
الزائر » وبطولات عمر المختار . ومآثرة الأفغان . والصياغة العراقية الجديدة 
لمذهب نققى العولة . 

ت والمسلسل الثاني : أرى فيه تاريخ البشرية » والحضارات »ء والمدنيات : 
وحوادث بابل ونينوى ٠‏ وآثينا وروماء وأخبار الصين . والفراعنة ؛ والإنسان 
القديم » ومعيشته وصيده وحياته الأولى في الغابات والجبال » وفي العصر 


الحليدي ء وأخبار عاد وثمود ٠‏ والعرب البائدة ؛ وحِميّر وسد مارب وسيل 
العرم ٠‏ وأجيال أخرى نجهل خبرها . 

0 والئالث : أن اسمع للفلاسفة يتحدثون بسراب وخطاء وكيف أن 
الملائكة تقول للمخلط منهم والملحد : اخسا فلن تعدو قذْرْك . وهوميروس . 
وهيرودوتئس » وشعراء الأمم » وخطبائها . وكثابها . ومتاهات أفلاطون 
وأرسطو ء وتميّز سقراط عنهما وقربه من التوحيد ٠‏ ونشأة الدول الحديئة . 
والخخطط والمتيجيات ؛ والصراع الاستثعماري ١‏ والثورات التحررية : واكتشاف 
أميركا ؛ وتطورها . والتهضضة الصناعية ؛ والمخترعات ٠‏ وثابليون . والحربين 
العالميتين ٠‏ وقيام إسرائيل ١‏ ودقائق الحياة المعاصرة . 

لا والرابع : أن تريني الملائكة عجيب خخلق الله للحيوان والنبات والحمماد ؛ 
والأكوان وامجرات والشموس والكواكب . وكيف بدا الخلق. وكيف حصل 
التطور وانتقل معهم إلى الذرة والإلكترونات والبروتونات وتكوين العناصر 
تصاعدياً وفق الجدول الدوري ٠‏ والاتحاد الجزيثي ؛ والحقيقة المسيمية والموجية 
للضوء ٠‏ وانطلاق الفوتونات ء والكمات » واشكال الطاقة » وارتيابات 
هايزنبرغ؛ ونسبية اينشتاين » فأكون على بيّئة من العلم الحقيقي وتركيبات المواد . 
ثم إني أحب أن تعلمني الملائكة الرياضيات المعقدة المتقدمة . فإني أهواهاء 
وحرمتني منها السياسة ومعالحة قضايا الأمة ومشاكلها . وأن يأذن الله يارسال 
ماكس بلانك الآلماني إلي ليعلمتى ويشرح لي كيف اكتشف الثابت 'حين رصد 
سيل الفوتونات » .وأن يرسل لي بعدء الف عام أضاف الواحد متهم اكتشافا 
علمياً إلى الرصيد الإنساني . ع فاسمع لشرحهم : كيف فعلرا ذلك ؟ 

ل والخامس : أن ينادى في الجنة أن الله أذن لعياده أن يستانفوا سوق 
'عكاظ . فأرى واسمع أصحاب المعلقات العشر يتغنون بهاء ويشرحون لنا 
لغتهاء واريد أن أطيل محاورتي لعنترة ٠‏ وان يشرح لي : ويك عنترٌ : اقيم الاثم 
شعراء الجاهلية جميعاً : وشعراء صدر الإسلام : والبحتري ٠‏ والمني ؛ في الف 


ماعر منهم حافظ الشيرازي » وسعدي الشيرازي ٠‏ نزولاً إلى البارودي وشوفي 
قبال وطبقات المعاصرين . والأميري السوري . ووليد الأعظمي العراقيء وآل 
ليفة المزائري. ونبيل إيران أحمد مفتى زادة في روحانياته وآهاته اللواعج . 
ل والسادسة : خاصة عائلية : ولغيري أن يطلب خصوصية مثلها . وفيها 
: الملائكة آبائي واجدادي وجداتي ؛ جيلاً بعد جيل ٠‏ إلى يوم البشرية القديم 
وأولاد آدم » صورهم ؛: وأخلائهم . وبيوتهم . وحفلات أعراسهم ؛ وأين 
مماشواء وفي أي سنة » ومّن كان لهم من الأبناء والبنات ٠‏ فاصعد إلى جدّي 
العاشر علي بك العزي المعاصر للسلطان العثماني مراد الرابع » والذي عارنه في 
تحرير بغداد من الحكم الصفوي : وأصعد أكثر لأعرف عز بن يحبى بن مصلح ‏ 
الذي ننتمي له ٠‏ وكان ' عُبادياً '» ثم إلى عامر بن صعصعة جده الأعلى . ثم إلى 
امضر وعدنان ء واريد أن ازور كل جد وجدة أيامأ » وان تطبخ لي الواحدة تلو 
الأخرى البامية . وتخبر لي ١‏ وتثرد لي ؛ و الباقلاء والطعام البغدادي . 

أما المسلسل السابع : فهو سر أكتمه ولا أبوح به . فاستعمل فراستك ٠‏ إثما 
' هو جد لا هزل ٠»‏ وتعرفه بالذكاء والإخلاص معأء لا الذكاء نقط » وإذا كنت 
١‏ على الدرب فما أقرب أن يزه . 
ظ فإذا ارتويت: وأشبعت نهمي من كل هذه العلوم والمعارف. وأرضيت 
فضولي الشديد بالإطلاع على دقائق ما حدث في تاريخ العلم: طلبت من 
لملائكة الكرام أن يستاذنوا رب العالمين في أن يشيدوا لي ختبراً فيه منظار 
إلكتروني عظيم له قدرة على التكبير فائقة استطيع معها أن أري الذرات وأنويتها 
ومدارات الإلكترونات حوها بوضوح. فأطفق استعرض العناصر في تسلسلهاء 
وكيف تدآب في حركتها الإلكترونات؛ وكيف تتحد الذرات لتكوين جزيئات 
المركبات الكيماوية؛ كل ذلك بشكل عملي وذاتي؛: ولا براوية الملائكة؛ وأدع 
يجاني عن اليمين عالما فيزياوياً مؤمناً دحل يإيمانه الجنة. وعن يساري غالماً 
كيمياوياً من اهل الإيمان كذلك وجوزي بالجئة؛ وأثركهما على رسلهما يشرحان 


لي على مدى عشرة آلاف سنة الحالات الذرية والحزيئية كلهاء حتى يتضاعف 
يقي بقدرة الله تعالى ألف مرق وما عجزا عنه أسأل الملائكة الفيزياريين 
والكيماويين أن يزيدوا لي التوضيح. وكل ذلك مع التجارب المختبرية ورؤية 
الحقيقة بالجهر الخبار» حتى إذا امتلات علمأً وإطلاعاً: دعوت أصحابي 
وأصدقائي لرؤية ما رايع» مع الشرحء رالّفت لهم (دورة) أمذها ألف سنة. 
لأنهم لا يصبرون صبريء وبريدون الرجوع إلى أهليهم بسرعة؛ وأولهم (عادل 
الشويخ). فقد مات والتطلع يستثيد به وله حق في أن لجازيه. 

© وأظن أن آلف سنة بعد ذلك لا تكاد تكفي للإفاقة من الدهشة التي 
ستستولي علي من مشاهدة هذا التكوين الذري والجزيني» وسيبقى عفلي 
عجورزاً للتأمل في هذه الصنعة العجيبة التي أبدعها رب العالمين سيصانه؛ حتى إذا 
هداات نفسي: دعوت الله أن يعفو عن خمسة آلاف عامل بثاء وهار وحداد 
وصباغ وزجّاج من الغشاشين والذين تركوا الصلاة فجعل مصيرهم إلى جهنم: 
فأشفع لحم بإلحاح أن يجعل عذابهم عملاً في الجنة تحت إمرتي في حقول مهنهم 
التى أجادوها في الدثياء فأبنى بهم مدينة كاملة وفق ذوقي المعماري. ولست أريد 
أن يبنيها لي الجن مثل سليمان. لأن الجن ينجزونها بسرعة؛ وأنا أريد اسكمار 
الخلود والإيطاء ومزيد الاستمتاع بما حرمت منه في الدنياء وقد تجمعت عندي 
حصيلة من أذواق معمارية أريد تطبيقهاء فاضع تخطيطاً لمدينة تجمع كل الإبداع 
المعماري الممكن» واجتهد في تكوين مجلس استشاري لي من كبار المعماريين 
المؤمنين الذين أبدعوا في الحياة الدنيا وقدموا أعمالاً فنية رائعة: وأشفع لآخرين 
من المعماريين الذين لم يسجدوا فأضمهم إلى هذا الجلسء وتماول جميعاً على 
مدى خسة آلاف سنة؛ إنتاج حف معمارية؛ من مساجد وقصور ومدارس 
ومكتبات وصروح متنوعة الأغراضء. وأن تمنح كل حي وقسم من هذه المديئة 
هوية مثيلة لما كان في الحياة الدنيء مع زيادة إتقان وحمال. فيكون فيها الحي 
البغدادي. والدمشقي. واليماني. والمصريء والمغربي: والأندلسي» والأفريقي. 
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القندي والصيق: والسمرقندي؛ والاسطببولي؛ والإغريقيء رالرومائي: 
والبابلي: والآشوري. والفرعوني؛ مع لمسات في كلها لم يرها اهل الدنيا قط. 
وأجعل في شوارعها من النوافير والنصب والأعمال التجريدية النحتية ما يقابل 
أجمل خمسة آلاف منها موجودة في أنحاء الأرض اليوم؛ وأزيد عليها مثلها ميتكرة 
'جديدة من إبداع أعلى تتيحه معطيات الجنة؛ ثم أسأل الله تعالى أن يُلحق بنا رهط 
كبار الخطاطين» فأعهد إلى كل من ابن البوّاب؛ وياقوت؛ وحمد الأماسي؛ وراقم؛ 
وحافظ عثمانء» وزهدي؛ وسيد إبراهيم: وبدوي؛ وأضرابهم: أن يخط سطرا 
يحيط مجدران احد أبنية وصروح هذه المدينة؛ ويكون الحي البغدادي محجوزاً 
لإبداع هاشم البغدادي وتلامذته: مهدي وعبد الغتى عيد العزيزء ووليد 
' الأعظميء وعلي نداء ونزار الدوري؛ وصلاح شيرزاد. فتكون آيات الجمال 
والعظمة والأبهة المتناسقة المتجانسة ظاهرة للعيان» ثم أتبح لأفراج المؤمنين من 
أهل الحنة أن تمتع أنظارها بجمال هذه المديئة البديعة: واستعمال منازلها 
ومدارسهاء والصلاة في مساجدهاء ويرتفع التسبيح: والنشوة تأخد بمجامع قلي؛ 
وعلى ثغر كل معماري من جماعتى بسمة؛ تسابقها دمعة. فرحا واعتذادا بهذا 
الإنجاز الجمالي. 
© إلا أن لي مع الخطاطين مخاصة شؤوناً أخرى: فإني سأستثمر فرصة 
تفرغهم لإبداع أعمالحم في مدينة الإيمان لأن أقوم بالتلمذة لهمء فإني ما زلت 
٠‏ أعشق الخط العربي؛ لكن الله لم يرزقني ما رزقهمء فاتعلم منهم براعتهم حتى 
أصل إلى درجة الإجادة. فيجيزني الواحد منهم بعد الآخرء وأكتب جلية 
الإجازة: وأخط القرآن الكريم مرة بعد مرة: بالنسخ والثلث والتعليق والديواني: 
كل مرة على مذهب أحد منهم وطريقته: ثم أشرع في خط صحيمح البخاري؛ 
وصحيح مسلم والسيرة المطهرة. ثم خط كل قصيدة قالها شاعر في مدح سيد 
٠‏ الأولين والآخرين. ومن كشف الدجى جمماله. وحسنت جميع خصاله؛ سيدنا 
١‏ محمد؛ صلى الله عليه وعلى صحيه وآلهء حتى تنقضي آلوف ستين وأا أرفل في 


عطايا القصباتء وابعث الأنرار من خلال حروف لغة العرب؛ وأملا أرجاء 
الجنة وقصور الصاحين بلوحاتي التى أهديها لهمء ورسائلي الاخوانية إلى أقراني؛ 
وشهداء الجهاد. وعلماء الشرعء وكل متذوق مدني الطبعء حضاري المنزع: 
معرني الولع. وامشق لمم بأنواع الخطوطه بَيْدَ أن الديواني أحكره لرسائلي 
العاطفية الغرامية إلى صويحباتي من الحوريات: على ورق معطر بعطر القّل 
الرازفي والياسمين. 

© حتى إذا استوفيت تلبية أشواقي الخطية: كتبتة عريضية إلى رب العاملين: 
واطلب من ألف نبيل من سادات أهل الجنة أن يوقعوها معيء وأرفعها مع 
الملائكة الأبرارء أسال الله فيها أن يغغر ويتوب على ألف شاعر أسرف على نفسه 
وغفل وجارى هواهء ويدخلهم الحنة؛ ويتيح لهم الاتضمام إلى شعراء الؤيمان 
الذين ينعمون في البحبرحة والأربافن الخضراء وراء أنهار الختمر والعسل 
وخلف جبل الأدب. وبالئلتين نقيم مهرجاناً شعرياً كل ثلاثاء على مدى عشرة 
آللاف سئةء يروون فيه دواوينهم وحاساتهم وغزلهمء ويزيدون عليه من إبداعهم 
الجديد ما يشاء الف فتعلو بذلك أسانيدي الشعرية كما علت أسانيدي الحديئية 
والعلمية» حتى أصل إلى درجة الامتلاء والانفعال والانغماسء فاكتشف فجأة 
أن الله تعالى يُنطق لساني بشعر رقيق ليّنء وبقصائد هادرة أحيان. ويعقد يجمّع 
الشعراء جلسة يقررون فيها قبولي شاعراً ضمن ناديهم» فيهزني الفرحء وتكون 
لقلي اجنحة» فاطفق أرفرف وأطيرء فاشدو لحم في مهرجان خاص بيء وأرتكب 
الإبداع؛ وأقترف الحث. واترك بصمتى على من سثالك. 

] وهكذا تجتمع لي مكنة علمية؛ وتهربة تاريفية: وأحاسيس أدبية؛ وجماليات 
وفئياث ومعماريات» فتعقد جهرة من الدعاة مؤّراً تأسيسياً لبناء (دعوة إسلامية 
في الجنة) تستوفي شروط العمل والتنظيم والتربية والتطوير والنمط القيادي؛ مع 
شبكة من المؤسسات التنفيذية: والوصول إلى أداء نموذجي كانت تمنعنا منه قوانين 
الطوارئ وشهوات المستبدين ومنغصات الدنيا المتترعة: وبعد أن يبايع هذا المؤتمر 
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اث النهضة الإسلامية الإمام الشهيد حسن البنا مُرَسْداً لهذا الكيان الدعري 

فردوسي ومعه في مجلس القيادة والشورى رهط الزعماء من آمثال ابي الأعلى 

لودودي وبديع الزمان التورسي وابن باديس والطضيى والتلمساني: يتوجهون 

ى بتكليف شريف: أن أدون خطة هذه الدعوة وفق (مذهب فقه الدعوة) الذي 

في أيام المعاناة والشدائدء مع تطويره بما حصلت عليه من علوم في حياة 

ْ ع فأقبل التكليف. وأول ما ابد به: أن قيام الدعرة ليس من شرطه وجود 

نساد لننهى عنه وثقابله بالإصلاح: بل الدعوة تكليف مطلق لإظهار العبادة؛ 

اليد والتمجيد نلف والارتقاء بالمستويات: والتطويرء وجمع الكلمة. ثم نشرع 

تحن الكتلة بتوزيع الأعمال وتمتين التنظيم واختيار المنهج؛ وتوصيف واجبات 
الؤسسات واختيار إداراتهاء ومجاميع النشاط وفِرّق الأداء الإعلامي وتسمية 
/ ساء تحرير الصحف والمجلات والمواقع الإنترنيتية: وعمداء معاهد الدراسات 
ومراكز التدريب؛ مع إرساء قواعد الحوار والشورى خلال كل ذلك. 

٠‏ ه لكتى عند التخطيط لحذا العمل الدعوي المثالي سأقوم بالتركيز بصفة 
خاصة مكشفة على النشاط النسويء فإن الأخرات في الحياة الدنيا ظلمهن الدعاة؛ 
وجعلوا عملهن ثانوياً في الأهمية: وقدروا لمن أقل الميزائيات: ومنحوهن آخر 
الاهتمامات: وأعرضوا عن إبداعهن» وأريد الاستدراك والتعريض وفسم المجال 
اللحن في هذه التجربة الفردوسية» وعلى هامش اختياراتنا للرئيسات والمقدّمات 
والقائدات سأتولى التذكير بمساعداتي في أعمالي في الدنيا: إيمان بنت الحديثي؛ 
ورّفيدة بنت الراوي: وخلود بنت المعطي؛ و ديمة بنت التميمي؛ وأن يمنحن 
مناصب شرفية: وقياساً: منح شيء مثيل لزوجتي الحاشمية بنت السامرائي بها 
خدمت ضيوفيء ولزوجي الحنيئة بنت البَدَلء وجعلها راعية الفلبينيات في تنظيم 
الجنقه وآما موقع الإنترنيت النسوي فهو محجوز باسم لبابة بنت أبي الحارث 
القيسية العراقية: وهي بممتزلة بنتي مياسة الجزية التي أبدعت في مقالاتها باللغة 
الإتكليزية في الصحافة الكندية عن القضيتين الفلسطينية والعراقية. 


يننا 


© فهذه العشرات المتتابعة من ألوف السئين ستمر سراعاً مهما انغمسنا واندعنا 
مع العلوم والفنون والعمارة والشعر والعمل الدعوي المثالي. ويبقى (الخلود) 
أطول؛ وقضية استثماره من خلال حلول إبداعية أرحب وأوسع. لذلك لا آرى 
من حل دائم غير أن يرفع الله تعالى بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم في المديئة إلى 
الجنة» فننشغل على مدى الخلود ممج وعمرة؛ وبصلاة خلف نبيه صلى الله عليه 
وسلم وحضرة كل الصحابة اجمعين وصاحي المؤمنين في كل الأجيال: فإنا ل 
نشبع في الحياة الدئيا من ذلك» وببلغ اندماجنا ذروته؛ وطريبئا أعلاء. مس هرات 
في اليوم حين يرفع بلال بن رباح رضي الله عنه الأذان» فترقص قلوينا من شدة 
الانفعال والنشوة. ثم يأثينا الإذن بين القنية والأخرى أن نصلي خخلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأخيرة. فحدث ولا حرج عن سعادة تغمرنا 
وقراءة محمّدية تهزنا وتطير معها الأنئدة. ويفجؤنا أحيانا أبو موسى الأشعري 
بتلاوة تزيد انغماسناء ولكني عند الرجوع إلى قصري على الثل الذي بين الأنهار 
الأربعة: أمكث كل مرة قليلاً عند الشيخ مصطفى رفعت؛ فيصدح: فأخشع؛ ثم 
عند الشيخ عبد اللطيف الشعشاعي» فيقرا من سورة الأحزاب بفخامة؛ ويهدر. 
فارهب» وينطلق لساني بتمجيد. إئما أمكث أطول عند شيخي عبد القادر 
الخطيب شيخ قُرَاء العراق؛ فيعرف لاذا جتته. فيشرع يقرا لي من آل عمران 
والخاميمات والرحمن بلحن (الماهوري) البغدادي الأصيلء» فأانسى نفسي. ويعيد 
لي البهجة؛ وأندمج. حتى يوافيني غلام برسالة من إحدى حورياتيء تقول أنها 
استبطاتتي. فأعلم أنها على حق. فأنصرف. تتُسرف. 

© والمشكلة أن الحياة الآخر وية خالدة؛ وهذه المخالطات والزيارات وجلسات 
التعلم والدرس ورؤية الفيديو الثلائي الأبعاد تستغرق عشرات الوف السنين» 
إنما: ماذا بعد ذلك؟ هل أكرر وأعيد مثل مناهج الأسر الدعوية؟ ام أرجع عامياً 
بعد دهر الاستمللة, العلمي واشممي فأطلب آطايب طعام الجنة ومزيد لذات 
وأنزل غن مستوى التحليق السامي؟. 
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بلى: قد يكون استعراض الفن التاجح المملرء بالمعتى أو مسحة الجمال سبباً 
37 تاع منهجي إبداعي آخير لآلوف من سئوات الخلود؛ ولكن ماذا بعد؟. 

كما علمتكم طريق تطوير الحياة في الحنة؛ فعلموني وأفتوني أيها الأخوة!!. 
كنت أظن أن هذا التمني الواعي والتميز النوعي في دعاء التنعم الأخروي إثما 
و سبق لي؛ حتى رأيت خبرأً طريفاً لبعض رجال شنقيط؛ فعلمت أني مسبوق 


ماعرأ مُجيداً على طريقة الأولين. فصئع قصيدة فيها ذكر الصحراء والبداوة 
لصيد والسهام: فرآها في نفسه أعلى من قصيدة الصحابي الشماخ بن ضرار 
لغطفاني في ذلك. وقال يوماً بعدما نظم جيميته وأبرزها للناس: (أرجو من الله 
أن أقعد أنا والشمّاخ بن ضرار في نادٍ من أهل الجنة» وننشد بين أيديهم قصيدتيتاء 
أيهم أحسن!!)”'. 

والشماخ هو صاحب (القوس العذراء) التي باعها فندم وقال فيها شعراً 
ه مود محمد شاكر إلى ملحمة شعرية رائعة. 
ومرة أخرى عارض ابن الطلب قصيدة للصحابي حُميد بن ثور الغهلالي 
فقال: (ارجو من الله أني آنا وحُميد بن ثور ننشد قصيدتينا في نام من أهل الجنة؛ 
كمون نيتنا" 

وبذلك سبقي رحمه الل لكني علمت من ذلك أني على طريقة راشدة في هذا 
التمنى الجادء وأن تلك السابقة إثما همي (شهادة) نبي عن أصالة رغبي وطريقي 
الإبداعية في تطوير آفاق الحياة في الحنان. 


(1) (5) الرسيط في تراجم أدباء شقيط //8ة/ 3 


© ومُرادنا إيجاب كُلْه ولكن كسولاً يريد أن ينحرف به إلى سلب فيزعم أنه 
سوف يتنظر الجنة ليقرأ العلم الشرعي ويجوب ويطرق مجالس الأئمة» تماشياً مع 
هذه المنهجية الإبداعية وتصديقاً لحاء وقد أخطأ وتومٌّم وكبح به ظنة وتأويله. فإن 
تعلمه في الدنيا حدود الال والحرام: وصفاء العقيدة له من البدع. هو الذي 
بعصمه ويدغيله الجنةقء ولا تكفيه هِمّته والنوايا إن ' يعضدها صواب المذهب» 
فلا تأجيل للعلم؛ بل هو واجب فوري. وعلوم أيام الحئّة تحليق؛ ومُتعة. وغرام: 
وشغل خيره وجنس من النعيم المعنوي الذي يعلو على النعيم المادي. 

© فليحفظ همام إيجاب الإبداع... وليحذر التضييع. 00 


قر 
سيلكام المحاري 
" قصِةٌ ليق جلف بين حاضر وباد .. 
يكشف الغلجات النفسية التي تقود حركة الحياق " 


" قصة بأسلوب جديد ... ثن يفهم الشارئ مغزاها 
حتى ينحدر مع تَيّارها ... إلى نهايتها الراجية' 


ان سيّارة الدفع الرباعي تنهب الأرض نهبا ء ؛ في أرض مستوية بين جبال 
جرداء حثوب الود بع الخالي من جزيرة الغُرّب ؛ وسائقها الماهر ابو حذيفة" 
أسامة المنفاجي ' سكرتير ' الراشد 'يتطلع فاحصاً ما حوله . رانياً نحو القِمَم. 
يريد أن يفهم 'حركة الحياة ' كما أوصاه أستاذه » من خلال السياحة الواعية » 
والإيغال في البراري » والمغامرة ٠‏ وإبداع التعامل النفسي الرفيع مع لق الله ٠‏ 
من صخرة ونبتة وي يتبيه خخبر الفطرة والأصالة البريئة من تلوت وتتصثم 
وتتكلف ؛ وإذ هو في تسبيحه المستوعب يلمح شبح رجل يريع على مخرة 
كبيرة : فيخفض سرعته لثلا يؤذي الرجل بغبار سيارئه » مستحضراً على الفور 
'وصايا أستاذه» فلما أن قارب العسخرة وأشار بالسلام : إذا به يلحظ برهم 
البُعد صورة ' صناعة الحياة ' والباب المفتوح القديم المطل على ساحة الحضارة ؛ 
. فضغط على الكابح فورا » ووقف غير مُصدق .. 

ه آانا واهم ؛ أم في حُلم » آم في حقيقة ؟ 

في الصحراء ٠‏ بين جبال عُمان ... تصنع الحياة ! ! 

من هذا الذي يُنافسي ف الخير في أرض الأحقاف يقتفي آثار هُود ؟ 

ه السلام عليكم آيها البدوي الذي يصنع الحياة ! 

. وعلى تلميذ الراشد السلام ! تعال استرح‎ ٠ 
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» الله لا إله إلا هو الحي القيوم ٠‏ أأنتْ من جِنّ عُمان الذين نسمع عنهم ام 
أنت ساحر ؟ كيف عرقتني ؟ 

ل وهنا يتراجع أسامة إلى الوراء مدر ؛ ويستولي عليه خوف شديد: وتتسارم 
نبضات قابه ؛ ويعود إلى مقعد سيارته لينجو من المأزق .. فييتسم البدوي . 

* عَذْ بلله » لا تخف . قل بسم لله واقترب . أنا إنسي مثلك ٠‏ وأنا أخرك في 
الدعوة إلى الله ٠‏ وشريكك في فهم مُراد الراشد ! 

* بسم الله ؛ لكن كيف عرفتنى ؟ 

» عرفتك بالذوقيات التى تلتزمها ! ! 

ه كيف ؟ وما هي ؟ 

» حين اقتربت بسيارتك أبطأت جدأ .لثلا يؤذيتى الغبار المتطايرء وذلك ذوق 
رفيع منقرض لا يفعله غير سائق قرا رسائل العين والتقربر الميداني وتسلمذ 
للراشد! 

0 فهدأ أسامة » واطمآن . وشرع يتعوذ بالله ؛ وينزل ٠‏ ويتقدم ٠‏ ويقوم له 
البدوي مسافحا . وكان صدافة عريقة تربطهما . أو بينهما وشائج أَخْوَةٍ كانها 
مصرية في عمقها , 

* وما أخبار الراشد في محنته العراقية ؟ وكيف هر ؟ 

» مسكين ١‏ قد أرهقه التعب والقلق وقْلّة من يفهمه . وقد أطلقّ امبنداء 
وطال انتظاره للخير ! ! 

« لاحول ولا قوة إلا بالله . 

« وهو يحدثنا اليوم في مجالسه في مركز المسار نبأ النبِوّات التي حذلتها 
أقوامهاء كأنه يعنى الإسقاط على حال وكأنه مؤذن قد صجل صوته من علو 
النرة والمدود ؛ ثم لا يجد في صف الصلاة كثير عدد . مع خلل واعوجاج . 

« آمنت بللله .. أفما تكون منك تسلية ل ؟ 


ه نعم .. سلوته في الجهاد العراقي ء ويه ما زال مرفوع الراس » وذبذبات 
مل ثغريه . 
« الحمد لله .. ذلك الظّن به . 
» دعتي أروي لك نادرة من الفكاهة حدئني بها أبو نور بالسند العالي عن أبي 
حمد عن نبيل يبغداد قال : أنقلتي المموم ومناظر القثول ومحنة أهل السئئة 
الجماعة في العراق ٠‏ وأوهام خوارج العراق الجدد الذين يتهمون بالكفر من 
ى لرفد الجهاد بمشاركة سياسية تقل الشرور ولعلهم يقتلونه عدواناً وجهلاً 
التخطيط والمناورة ‏ فخرجت إلى شاطع دجلة لعل نسياناً يعتريني فيلهيني عن 
الآلام ساعة ؛ فوجدت قارورة ؛ ففتحتها ؛ فخرج عفريت من الجن . 

» يعنى مثلي . هو ابن عمي . 

ت فضحكا . حتى أثملتْهُما رقائق الانبساط وزوال الكُلفة » كانهما تتداولا 
ضلاقات القلوب ابأ عن جد . 

«قال النبيل : فقال الجئي : لبيك ٠‏ اطلب » عبد بين يديك ! ! 

ه سئمت عيش العراق ء» حيث الطائفية والعدوان بعد دهر من المحروب 
لالغضار + قاصنع لي أيها الحلي هسراً آعيذ عليه من يغداة إلى النصين ء قارفا 
أجد هناك أمتأ وسّعة ! 

» نعم ؟ تورطت فقلتُ لك : اطلب ما شئت !؟ لكن يُفهم الكلام 
بالإنصاف. هذا شيءٌ صعب ء فاطلب ما هو أخف علي . 

ه طيب : اجمع لي عشرة من أهل العراق عقلاء أشاورهم في مستقبل العراق » 
واسيق بهم أصحاب الدراسات في | سعشراف المتغبل : 

٠‏ قال الحني : افندم . مولاي : كم طابقا تريدُ جسرك إلى الصين ؟ 
ه فقبحك جِني عُمان حتى استلقى على قفاه . 
قال أسامة : 


« ضحكتك تذكرني بسماحة أهل العلم : فقد روى لي الراشد قال : كنت 
جالساً في ظل حديقة دار شيخ الكُتُبِيين زهير الشاويش بالأشرفية ببيروت ١‏ 
أحاور شيخ السلفية محمد ناصر الدين الألباني . وفي الحديقة مُهِرٌ أهداه مُحب 
لزهير . فآراد رجل كلفه زهير أن يروّضه ؛ فجمح به وألقاه » فسقط وتكشف . 
فضحك الألباني . حتى استلقى على قفاه ‏ ويريد لنفسه أن تهدأ فلا يستطيع. 

« تعمء هكذا أهل العلم : ولست مع العبوس . 

» عفوا : أنساني الفرح بلقائك عن السؤال عن اسمك . 

ه أنا غارب بن قيس البميّري . 

» وأنا أسامة الخفاجي . سكرتير الراشد . 

» ستبحان الله : إن خفاجة أولاد عم غبادة الذين متهم بنو عِرٌ الذين منهم 
الراشد : وترجعون إلى قيس عيلان ثم إلى مُضر ء وهناك من ينسبني قيسيا ؛ 
فتكون الثلاثة تبمعنا القربى . 

سبحان الله . وتلك وشيجة تؤكد وشائج اليمان الذي تجمعنا . 

» لكن : ما الذي جاء بك إلى هذا القفر البعيد ؟ 

ه روح المغامرة ٠‏ وابتغاء تقوية النفس ٠‏ ونحريك الإبداع ٠‏ وتثمية العقل:ء 
وإتاحة التسبيح للقلب إذا رأى غرائب الخلق » وأنا تلميذ الراشدء وهو يثنا 
على السياحة المنهجية الواعية ء ويروي لتنا فقه الرازي في تبيذها ؛ فقطعت سبع 
صحراوات بسيارتي هذه ذات الدفع الرباعي ؛ وكأن نصف مجاحي قد تحقق 
برؤيتك ء وأنا في طريقي إلى ' صلالة ثم إلى اليمن ؛ ومنها أصعد إلى مكة موسم 
الحج . ثم أرجع إلى العراق أقص هم القصص . 

« ما شاء الله رب تمم بكل خير . 

» سياحتي ليست غريبة : إنما الغرابة في أمرك : أن تكوث في الصحراء , بين 
الجبال : وحيدا . 


ء كله : لست فريداً » بل معي أهلي وعيالي خخلف ذاك الجبل . انا مهندس ٠‏ 
ومتخرج من أميركا » وأعرف دروب صناعة الحياة » ونتبّفضات حركتهاء وفقه 
لد حر اللي أشر سن إل غناء كعك ب وآنا تليا الاحف» لخن سي 
خلال منظري الصامت ؛ لعل جيل المسلمين يَقتّدي ! ! 

و كيف رك الله ؟ 

ه مه قال لنا الراشد في دروسه أنه لما كان صبياً : كان له شقيق يضع بين يديا 
عملة ' الأنصار ' لعبد القادر حمزة نقيب الصحفيين بمصر . قبل ستين سنةه ويعللدب 
ينه أن يطالعها . وهو والد كريمان حزة الإعلامية المعروفة في التلفزيون المصري 
والأولى التي ارتدت الحجاب في الوسط الإعلامي » وقد رَصَدَ حمزة نفسئه عير 
جلته للذارة من خطر التغريب الغازي » في الفكر والأخغلاق والأذواق ؛ ورأى 
العصمة من ذلك إنما تكمن في العودة إلى البداوة والأصالة من أجل الحفاظ على 
مقومائنا الشخصية ؛ وأنا قد درست في أميركا ء ورأبت تفاهة تربيتها وفكرها 
مادي ؛ فندبت نفسي لتسقيق أحلام سمزة » واخترت الصحراء والصيد والقوس 
١‏ والنبال ؛ ترويجاً لأسلوب البداوة الأول » وتصويراً للتقاء ء والمبالغة في الببعد عن 
. التلوث بماديات الغرب » واليوم إثما تريد أميركا من استعمارها للعراق أن تنشر 
! فكرها ومناهجها التربوية قبل أن نكون طامعة بالنفط الذي تركقه وراءك في 
٠‏ العراق والخليج ؛ وأنا اريد أن أقوم بتغهيم المسلمين شكال هذا الخطر . 

٠‏ لكن با أخي الحمام : هذا شعور طيب أظنه يتمشل بآلبات خاطة » فأن 
أ الراشد واضح في دموته إلى التربية من خلال دواليب الصناعة وصليل حديدها ٠‏ 
ظ ووّع الدعاة على ثنايا صناعة الحياة وثغراتها » فلم يذكر فيها البداوة ؛ وآخبر 
نفهه في رؤاه التخطيطية يدعو إلى التنمية الشاملة وجعلها شغلا دعويا . فكيف 
استنيطت الرجعة إلى البداوة ‏ وكيف اجتهدت خلاف أصول الاجتهاد ء ولو 
صيرنا في البادية فمّن يصاول العلمانية في الحواضير ؟ ومن يشر وينطر قي سا 
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* بل أنا على هدي الراشد وفهمه ١‏ وأنا تابمٌ وف . وقد ذهبتة بعيداً عن فهم 
مُرادي وأسلوبي وإبداعي ! بل ستدى يمر بابن الطلب الشنقيطي الذي احيا 
سئن الشمّاخ ين ضرار في الصيد بالقوس ! ! 

٠‏ كيف تتوافق مع الراشد وأنت على هذا النحر ؟ 

لست أدعو إل بذاوة الدعاة ٠‏ لكي أرى أن تتمثل البداوة والسيد 
ورجفات الأقواس ورشقات السهام في شخص من الدعاة . يجمع معاتي 
الأصالة ٠‏ ويقوم منظره شاخصاً واعظأ مربياً ؛ والغفزلان من حوله مضرجات 
بدمائها » فيتتصب الشاهد الذاتي الرافض للميوعة والتطبيع وتخادعات السلام . 
وتلك صنعة من فئون صناعة الحياة لابد أن يسوق لا القَدرُ اسيلا نكبئ؛ أنا 
السابق ٠‏ أربي بمنظري . كما كان ذاك التابعي القديم الذي بنى صورة حصن 
صغير وربط عنده فرسه ولبس درعه : يحبي معنى الجهاد ويصنع دعاية للغزو . 
فكان خطأ خلفياً لإسناد الخطوط الأمامية . 

* معنى عظيم في ربط الخقلف بالسلف ٠‏ والخاضر با ماغضي ؛ ويدع المبدم 
يستمد من التراث وييقى أصيلاً إذ هو يتجول في ميادين العلوم » ويدرس فيزياء 
الكم ودقائق الذْرة بنفسية الشماخ الشاغة .. عظيم . 

» الحمد لله أنك أسرعت فهمي . 

* تربية الراشد . 

» صدقت ٠‏ وإني لفي شوق إليه . 

» ولكن ما هذا العود الذي في يدك ؟ 
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٠‏ غصنٌ من شجرة نَبْعٍ استجودته في هذا الجبل » أريد أن أبري منه قوساً 
'جديدة ونبالا . فإن عيالي جياع . وها هنا وراء ذلك الجحبل غدير ماء ترده ظياء 
المها ء ولي ركن أتسلط منه عليها : فما يخطؤها سّهمَ إن شاء الله . 

« ما شاء الله » واقبل مني هذا الهاتف النقّال هدية ء فأنا أحمله احتياطاً » وعليه 
رقم هاتفي الآخر » فاتصل بي » وليدم تشاورنا عبر المواتف ؛ واسمح لي أن 
أغادر إلى صلالة فإني على موعد هتاك . 

« بل اصحبي إلى خيمق لتناول العشاء . 

ه شكرا ‏ فالموعد يشغل بالي . 

© إذاً إنّ صلالة على بُعد ساعة واحدة:وإنك تصلها إن شاء الله قبل الغروب. 

فتعائقا » وتواصياء وانطلق أسامة جنوبا . 

وجلس مُحارب على صخرثه يفكر في هذا اللقاء القذري ؛ وإذا به يجد نفسّه 
أمضى عزماً وأعمق إصراراً على أن يقرم شاخصاً بين دعاة العالم يتجرد لمهمته 
الإبداعية في إحياء فقه البداوة وقنص المها . وكأن الله ساق له من أرفى العراق 
من يشهد لصواب مذهبه وتأويله » فهو يعرف ما يُريد » وغايته واضحة ١‏ ومبتغاه 
أن يُحرك الحياة بذبذبات أوتار الأقراس » على أنغام أزيز ريش السهام حين 
تهتز قاصدة أهدافها ء وإنما ذلك تمهيد لعلو التمني ٠‏ وإقرار لصفاء المعتقدء 
وإظهار لتجريد الوجهة ١‏ وتبسيط للوسيلة ٠‏ ورجوع إلى الفطرة » ونقفى لغرور 
العولمة وتبخترها . وبراءة وطهارة من غبار الاختلاط بكافر » ومفاصلة مع دعي 
وكاذب ‏ ثم هي خلوة تتبح الفكر الحرء واستقلال الموقف . ظ 

وانطلاقاً من هذه الخلجات بدا ينحت قوسه من غصن التبع الذي اختاره 
وقد مَلّك عليه القوس جميمَ نفسه واهتمامه ٠‏ فهاجت أشواقه ٠‏ وَنسَمَتْ حاسة 
اليرّة فيه » وامتلا ثقة » واعتداداً » وآيقن أنه يملك المستقبل : لأنه مع آلة الذود 
تتصادقه وتنصدقه؛ وارتفعت وتيرة تصاعد العزم لديه. فجرت على لسانه أبيات 
شعر لم يصبر أن ينغرد بهاءفضغط على أزرار هاتفه ليتصل أول اتصال بأسامة .. 


ه أخي ؛ ما عدت أصبر على حبس المعاني في صدري ٠‏ فاسمع ترانيمي .. 
يارْب سددني لنحت قوسي 
أنحت صّفراءً كلون الوَرْس 
كبداء ليست كَالصِبِيَ الُكس 
ه الله .. لقد هرّزت أوتار قلي ١‏ وأثرتت كوامن عقلي ؛ وأيقظت في داخلي 
فقهاً تعاهدنا عليه يحدونا نحو الاستعداد . وقياس موقعنا من المحيط بالقوس ع 
وإنك أيها الميمون لعلى صراط مستقيم . فإن الالمحناء وشد الوتر قانونان في 
توليد زخحم الحركة وحفظ نبضها في المسار العدل . وإنا لنمضي ؛ فإذا وجدنا 
مائعاً معترضاً : التففتا » واستدرنا بزاوية الرُبع والثلث من أجل أن تستائف 
الأرباع والآثلاث توغلها مستهدية بفقه الدائرة المنحنية الحانية الخريصة على ما 
تحوز ني داخل مميطها ٠‏ وإنك يا محارب قد استرسلت مم الفطرة » وأحبيث فقه 
الأقراس ٠‏ لتتيح لنا فهم المعادلة وجذورها الرياضية . فاثبت على هذا الديدن . 
وهذا تلقين لنا . وإقرار منك ؛ وتحفيز. وتوكيد . ودفع في طريق فهم حركة 
الحياة عبر إسقاط قوانينها الكلية على ظواهرها الجزئية ٠‏ واستنباط المعاني من 
خلال رؤية العلاقات بين الأجزاء . ونمتك لعود النبع هوالأصل لحشد 
الإلقاءات النفسية الجياشة في قلب حر ينحت منطق الاستبداد بدلائل الحرية 
المندعمة بتزعة القوة . 
0 ويتتشي محارب ء وتأخذه هِزة ما عرف مثلها من قبل ء ولا ذاقهاولا 
توقعها » وامتلا يقيئأ أنه على الدرب . وتحمِلّه نشوتثه على أن يمد يده إلى بقايا 
عود النبع ؛ فبرى منها بشفرته خمسة أسهم بديعة أعجبعه . وهْمْس جمالها في 


سمعه بمعنى ردفته المعاني : وغرست رشاقنها في قلبه نبعأ يانعأ يمنحه نقلة وائقة 
نحو المستقيل ٠‏ فتزاحمت القوافي على فيه ء والتقط هائفه .. 
١‏ «اعى .. لو كدت معي لرايت هيية أسهم خمسة التَرَقتها أناملي . فاسمع 
وصفها وقولي فيها .. 
هُن ورَيّي : أسهم حيسانٌ 
يَنَدُ ندرّمي بها .. البتانٌ 
كأنما قومها ... ميزانٌ 
فأبشروا بالخٍصب يا صيبيانٌ 
ه أحستت ٠‏ زادك الله فصاحة ..إني استطيع تمييز ما يختلج في صدرك .. 
إنها أثقال الوعي » وضرائب الفهم .. ستُقلقُك خواطرك وتنفضك .. 
لكنها ترسو بك إلى مُستقرٌ .. 
إنها حيصة إبداع الأسير .. حين يبحث عن مُخترج .. 
وآمال الكسير .. حين يحتاج الركض ..وسّعة الحث .. إزاء ضيق اللبث .. 
ونحن دري صفة عملنا ... ونلداري 4 
خُططاٌ حسان ... صاغها فكرٌ منهجي .. ورَميات نتفسية .. تنطلق تشرى .. 
ذاتْ أساليب .. نوّعتها الألوان ..وصقلتها تجارب .. بعد إذ أحكمها ميزان .. 
لذلك ... لمعت البشائر ..فإن المستقبل الواعد وليد صواب البداية .. 
تا فكاد قلبْ ' معارب أن يرفرف مع هذه الإشارات » واستبدٌ به زهو ء فسمل 
أقواسه » واتخذ له موقعاً كميناً مستوراً في سفح الجبل عند موضع ورد ظباء المهاء 
حتى أرخى الليل ستوره وكان الظلام » وساد السكون . فبدا وقع الحوافر يطرق 
ستمعه » وكتم أنفاسه . تمكيئاً لها أن تطمئن وتامن ؛ وهو من شدة العقمة لا 
برى حتى أشباحهن ٠‏ إنما هو الصوت فقط ؛ وجَلَبةٌ خفيقة. 
شد محارب الور » وسمّى بسم الله ء وأطلق .. 
فكان الخفيف أفخم نتم لديه .. وم عَنْقَه يشتسيع .. 


ااه 


فأورى سهمّه في أحجار الصوان نارا .. 
فكانت الصدمة في دواخله اعتى من صدمة النصل بالحجر .. 
رباه .. أخطات اعدف وأنا الماهر وحليفي الإتقان .. 
« : أسامة .. اسمعني .. طاش النبْلٌ الأول فلم أصب .. 
أسامة .. ماذا ترى .. ذهب مس ترتيي .. 
أعوذ بالمهيمِن ... الرحمن 
من تكد الجدٌ مع الحرمان 
ما لي رأيت السهم 4 الصوّان 
يوري شرار النار كالمقيان 
أخلفَ ظَنّي .. ورّجا الصيبيان 
أفتني يا أسامة .. خسيرت جولي الأولى .. 1 
إنه تكد الحظ وقُدَر الحرمان .. أم ماذا ؟ 
ه كن سن الظنْ بالله يا مارب ..لست الأوحد يواجه الخيْرة .. 
من بالعراق أحكمناها . وظننا أتنا استوفينا .. 
فجاءت رياح .. مُرّقت الشراع .. 
ولثئن كنت رميت فاوريت نار فيها سّلوة .. وتثومي إلى ضياء .. 
نا رّمينا .. ودّققنا الحساب .. فارئد ظلاما .. ينشر الأحزان .. 
وإن كنت في خيرة .. فنحنُ في متاهة .. 
سفيتتنا فيها منبعة ربابئة .. يأكلهم الققرش الكوسج الأسود . وهم في غفلةٍ 
مع رضِون .. 
وف آفاقنا جيل هام .. وقاعدة عائمة قاعدة نترسب .. تلوكُ القول .. وتخذل 
المتصدي .. 


إنما تمن رجال الوّسّط .. نابى الياس .. ونصاول .. فكن معنا على درب 
المثابرة .. وحاول .. 

ب فيستائف غارب .. ويُعائد الإحياط الطاريئ : وينتظر ورود قطيع آخر من 
الها بعد أن أجفل سَهِمُه البكرٌ آولَ قطيع ٠‏ حتى | إذا كان الهدوء كان وقع الحوافر 
يؤداذ .: 
٠‏ وَإِذْهْنَ يكرغن : رن سهمه الثاني .. 
وإذا بالقدحة تورّع الشورر ..وإذا بقلب محارب يتوزع .. 

ه با أسامة .. أهي خيبة تظلمبي ثانية فتقدح الصُوّان ؟ 
آم هو َنْب وراء الإخفاق ؟ لست أدري ! ! 
أعوذ بالرحمد من شرّالقَدَرٌ ! ا 
حبك السهع م لإرشاق الضرر 0 
أم ذاك من سوء احتمال ونظر ؟ 
ام نيس يُغني حَدَرُ عند قَدَرُ؟ 

با أسامة .. قد استوفيت استفتاء ء نظرية الاحتمال وأحطت مخير استشر نكر 
المستقبل . واكتلت من النظر التخطيطي » افهر القدّر اغلب ؟ أم تلزمني سرعة 
٠‏ الرشى بالسهم ادس 
اجبنى .. أو أمزّق ثوبي .. 

5 .. قالنها الوليف ::. 
رويدك .. فإن 00 
من في العراق قد استانفنا بُعدَ العثرة .. 

واتهمنا انفسنا .. واستغفرنا .. وأنبنا .. 

وكان في الأول مِنَا تأويل ... فرجعنا إلى الظاهرية .. 
واعترانا ذهول .. فالتزمْنا التحديد ... 
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وسنت أخلاقنا .. وتفانينا .. وأنكرنا ذواتنا .. 

لحن أهلنا كدّبونا .. وخذلونا .. ولاكت الستهم الفرية بعد الفرية .. 

رباهم الظالم على خنوع .. واستخفهم فاطاعره وقلّدوا ظَلْمْه .. فطاشوا في 
الولام .. 

لكننا نظرنا ؛ فكان تشخيصنا للأمر : أنهم يحتاجون تربية .. 

فأهدرنا سُمعثنا .. وحقوقنا . وبدأنا نصطفي ... نري الناس .. يُصَلُون 
مخلفنا ... ويصوتون لغيرنا .. 

لكئئا نويتا الصير .. لأننا نريد الجنة ٠‏ وسنبقى نستخلص من ذرياتهم من هو 
أنقى منهم .. واقرب إلى الإنصاف ..فاصبر .. وصاول .. 

5 ويصير محارب .. فإنها ليست إلا ساعة من ظلام .. ثم أصداء الحوافر تدفع 
أصابع يُمناه ليمسك بالسهم الثالث ؛ واستمكن وأرسل ٠‏ فإذا بقَدْحةٍ وشرر يُعيد 
شر الإحباط .. 

هيا أسامة .. أين أنت ؟ أما زلت في عُمان ؟ 

تركتني وحيداً ... وتزعم آنك تجمع أجزاء حركة الحياة .. 

عالج سكوني .. وسكوتي .. قبل جسن التبّضات .. ! يا أسامة .. 

ما بال ستهمي يُظهرٌ الحباحبا ؟ 
قد كنت أرجو أن يكونٌ صائبا 
إذا أمكن الظبي وأبدى جانيا 

فصاررأيي فيه رايا كاذيا !! 

يا أسامة .. سل أبناءك .. أيهدون في الفطرة التي هم عليها تفسيراً بعد إذ 
خَذْلَنا وعيّك ! ! وقد زعم الراشد .. وزعم .. فتابعناء.. آفما يكون على رَهْمِ ؟ 
أخبرني .. وإلا كفرت بالبداوة .. وأذهب أتطاول في البُنيان !! 

ه كلا يا حبييى .. بل أنت المؤمن يا محارب .. 

وليس مِن وهم .. لكنها وطأة الهم .. 
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مُذْ أتانا ونادى في مسجد أبي حنيفة ... كان الرأي صادقا .. ! 
لكتها هجرةٌ الناس خذلتنا لما أرَهَعقهم الكيد الشعوبي .. 
فلا تتطاول يا أخي .. بل امتدٌ على سْئن التثمية والرؤى الجديدة ب 
وأما اتحراف تبلك .. فلعله بسبب شدة الظلام .. 
وما أرى اتهّام نفيك .. فإنك على ذخيرة من الدين والأخلاق والمرومءة... 
ولي شاهدٌ من نيلك .... اسمع يا أخي .. 
الناس على وي .. وكل لسان يلوك أمر السياسة ؛ لكنه الإيمان أصبح مُرفِياً 
هامشياً لا يستمد من موازين القرآن .. 
إنها تربية الفضائيات طغت على تربية المساجد ..الناس ذل المصلحين .. 
الناس تنهاجر ء وتترك بغداد للشعوبية .. 
وعاةً .. لكن لا بربدون التضحية .. وغالحم القتل .. 
لولا الشف » من مجاهد وححارس صامد أمين .. 
فاضير ... وتآوّل خيرأً .. 
وتعال أصارحك .. لماذا تجفلك قُدحة التصل ؟ 
انث تراها شيْررا .. 
وأنا آراها .. عد .. رومضة .. ووعداً ... وبشرى ؟ 
ه ويتوب محارب .. إنه كان أوابا .. 
ويرسل مهمه الرابع ... لكتها... القدحة ! ..... واهأ .. واها .. 
إني لشؤمي : وشقائي وتتكد 
قد شَفٌ مبنى ما أرى حَرٌ الكبيد 
أخْلف ما آرجُو لأهلي وؤوكد 
ويريد أن يُبلّغها لأسامة ويطلب نصيحته . ولكن يبدو أن أسامة كان قد غادر 
صلذلة ' نحو اليِمَن وانقطع الاتصال وتجاوز مجال التغطية والبثا .. 


علدا 


وتحدئه نفسّه : فيجد رصيداً من مواعظ اسامة يحمله على أن يجرب سهمه 


الأخير النانس .. 
هل بي أمري مُعلقاً بهذا العود النحيف المائر الذي يزيده استفهامي نحتاً 
ويقعد به إحباطي .. 


لأرسله يلحق بإخبوائه .. 

فإن كان ... وإلا إن يأسأ جديداً لن يد لا له في قلي فارغاً حجوزاً ينتظره 
ومضى السهم .. ورتين مروقه يخرق السكون .. 

لله .. الله .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. هي القدحة هرة خامسة .. 

ديتناول هاتفه .. لكنه السعت .. 

وحيدٌ مع الأححزان ... ولا سلوان .. 

ويكلم نفسنه : تسافر الآن يا أسامة وأنا اممتاج إليك .. اهكذا الأقدار حين 


تجتمع وتتراكم وتحاصر الحيران ؟ ؟ 
تبني نكبتان ؟ نكبةٌ ضغط العدو علي ٠‏ ونكبةٌ غياب الواعظ ووكيل الفيكر 
وآمين القصص ! ! 


لك الله يا قبي اخحار .. لك الله يا فؤادي الملذوع .. 
أبعد خمس قد حفظت عَدّها 
حمل قوسي واريد يد رَدها 
أخزى إلهى لِيَنّها وشّدها 
واللهِ لا تسلمٌ عندي بَعدَها 
ل ارسي هنا ييه .. رفدَها 
0 ويتصاعد الغضب في نفس المحارب . فيقوم واقفأ في الظلام وقد نشرت 
الظباء فلا يسمع إلا الأصداء المنناقصة من وقع حوافرها . وقد خسرٌ كل شيءٍ 


إن غناته وآملة :وأضيع فى مقف سير آمام عيالة + وأعام أضانة اودري * 
وأمام الأدب » وأمام التاريخ .. 

ثم انتابته حالة ضياع .. 

فطفق يصيح وينادي بأعلى صوته .. ويلي .. ويلي ... 

يا ظباءٌ لا تعودي .. كوني خُرّة ومُوني عطاشا .. 

بل يا ظياءً عودي .. فلن تتحجدي راميا ماهراً .. 

لا تخافي .. أنا الفاشل التائه ..إشربي .. أنا السُلمِي الجبان .. 

د وقبل أن تتلاشى أصداء صراخه بين الجبال : رفع قوسه بشماله » وهوى 
به على الصخرة ؛ فكسسّرء وهشتّه » فاستحال شظايا ٠‏ 
وجلس ' مُحارب ' سائداً ظهره إلى السخرة . والوساوس تسيح به إلى أفق 
بعيد» حنى استرخحىء فأخذته إغفاءة أطاها تسَعّب الانهيار » فلم يوقظله ضير 
تغريد طير قبيل الشروق ء فقام مسرعاً . يريد الوضوء من غدير الظباء ليدرك 
الصلاة .. 
٠‏ الله ... الله أكبر ... الله أكير ...ها هذا .. ؟ آمتت .. أمشعة .. ! 
حمس من المها مضسجات بدمائها قد اخترفتها ميهامي .. أهذه قوة ساعدي 
قوّاها اله فانئفت .. ؟ 
إنها رميات موفقات من قوس صادق ... فصذقها أللّه .- 
لِرَخها .. وإمغاطها .. وسرعتها : اخترقت رقاب المها » وظهرت من جانبها 
الآخر ... فضريت الحَجّر .. فكانت القدّحات 5 
تلك هي حركة الحياة إذاً حين يتولاها الله بعد نشاتها الأولى » فتكون اليركة .. 
بسع للد يسم لله .يسم قله ...يسم الله ... يسم للد ...وله أكبر » 
ويعرد ععارب إلى صكرته + ويافقط هاتقه » ليخب آسامة . 


لان 


» نعم يا محارب ؛ الآن بدأ هائفي يستلم ٠‏ وأنا داخل حدود اليمن ؛ لكن إياك 
والشكوى .. ياس يستشير مُحَبْطأ .. ! 

« كلا ء كلا يا أسامة .. إنها البُشرى إذ انت في اطراف المُّكَلاً .. 

» بشرك الله جخير .. 

٠‏ لقد رميت بعدك ببقية أسهمي في الظلام . فأذهلتني القدحات ؛ فتمّردت 
نفسي وطاشت ؛ وأردت [خبارك فوجدتك في طريق السّفر بعيداً عن التغطيةء 
حتى ملكتي اليأس . فكسرت قوسي ٠‏ فلما كان الإسفار وجدت كل سيهامي 
نافذة ؛ ومسا من المها السيمان مضرجات محمد الله .. 

» ها شاء الله .. ما شاء الله .. عاشت يدك لتيري أقواساً غيرها وتقنص 
الزيد.. وتلك قصة حْرِيّ بفقه الدعوة أن يدونها .. 

« لكني أنا الآن التائب الندمان ‏ 

قرست تداهة : توآنٌ مسي 
تطاوعني .. إذا لبترتث خمسبي 
تبيّنَ لي سَذاجَ الراي مني 
تر دسق كدر لس ان 

٠‏ لكن من التجربة نتعلم ء وبعد عثرة الخطأ تكون نهضة الصواب .. وأريد 
أن اروي لك بقية من فقه الراشد .. 

» كلا يا أسامة .. بل أنا الآن الواعظء وقد صسنعت الحياة ومارست ؛ ورجعت 
بنبأ يقين.. وأريد أن أبلغك رسالة إلى أهل العراق.. 

لقد صّدقت فراسى » فتعلمت من صمّئعة البداوة ورياضة القنص أطرافاً من 
أخبار حركة الحياة ما كان لي أن أتلقنها لو لم يكن بشمالي قوسي وأسهمي 

أرجع يا أسامة من اليمن إلى بغداد برسالي .. 


ا 


٠‏ قل لأهل بغداد أن محارب القيسي وَجّد قول الراشد حَقَاءَ فحالفَ 
الخفاجيء وخالف ذعاة اشزيّة .. 

ه قل هم : إن محارباً هو البائن الكائن .. 

بائنٌ عنهم بانزوائه في الصحراء يُعيد سْنْنَ الأوتار . ويجاول إحياء فقه البداوة 
الأصيل ١‏ نقفاً للعرلمة . وتَثيلاً للمعنى العتيد بين العالمين . 

لكنه كائن معهم بقليه وروحه وفكره . يرتاد لهم . ويثري الفقه القيادي .. 

د قل طم .. هو الغائب الحاضر .. 

وات خشرق :. وانا يَتَوي :- لكر الدغزة صهرت شخصيئينا معاً 
فامتزجتاء وصيغت الأصالة مُتدمجة مع فقه التخطيط الطارف الجديد .. 

ه قل لهم : إن السهمّ جرم صغير » إتما فيه انطوى العالم الأكبرٌ .. 

قل لأهل بغداد وقُرى دجلة والفرات : إِنْ سهامّكم نافذة . وقد قدحت 
بعد أن ذمت؛ لكن التعتيم الإعلامي هو الذي يُعْطَي الحقيقة والخير. 

ه قل لهم : لا يَمْتفركم الذين لا يوقئون .. 

إن سهامكم الأول أئخنت في جيش الاحتلال الأميركي .. 

وأنتم حلقة الوصل الحاضر في نشد الجهاد العالي بين سلفم كريم .. وجيل 
مستقبلي يواصل .. 

وإنّ سهامكم الأخرى هي التى ستفهمها الشعوبية .. 

ه قل لأهل العراق : 

إن ربا عزيزاً الهم مُحاريا التدوي نحت وبَرَي الأقواس والسيهام » وهو يريد أن 
ينقلها ... للأبرياء .. 


رف 


د وقل لدعاة الإسلام في العراق : 

انتم تفتحون الفتوح ٠‏ ولكنٌ النتائجّ تتأخر » وطريق الجهادٍ طويل ؛ والسياسة 
جزءٌ منه ء فلا يحملنكم تكذيب الجاهل والمستعجل على أن تركثوا ليأس 
وإحباط: فإنكم تتخذون من التخطيط الشمولي وسيلة . ومن الرؤية 
الإستراتيجية سّلوة ؛ والبئاء من شأنه احتياج الوقت » والهدمٌ سهل ؛ والإرجاف 
مفضوح ء وإنّ يدا تتقدم إليكم بغدر واغتيال لهي يد توشك أن تنشل ٠‏ فإنكم 
على طريق الهداية » وقد جمعتم بين الحسنيين والجهادين : جهاد الرمي .. وجهاذ 
الرأي وَالحُجّة والسياسة والمنافسة والتدبير والكلمة الصادقة في يوم الكذب » 
والشعار المستقل في ساحة الاختلاط .. 

ويا إساعة , قل للجميع .. إن الشهادة متحة .. 

وإنّ سقوط عايد جبر العيساوي هو علامة الصعود 00003 


١ [‏ ] أصل للقصة في لسان للعرب * أ دة؟ 
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